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رجه الزاني 


/ هداء 
عو 

إلى الذين يقدسون ا حياة الإنسانية» ويرونها حمًا للناس جميعا 
على احتلاف مللهم وأعراقهم وألواكم. 
وال كل من يريد أن يُحرّر نفسه من ربقة الكهنوت 
الأعمى» ومن هيمنة الابائیة» والتقل الا حوف الذي ألغى أو 
حرّف معظم مفاهيم القرآن وأحكامه» ووضع ارا 
وآغلالا ما آنزل الما من سلطان. 
والی والدَيّ العزيزين اللذين کانا سبب وحودي في هذه 
اا 
وال زوجي العزيزة التي تشا ركني موم الحياة» وأولادي 
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الاحبة. 
و یل أ اساتدتي, وا خواني» وأصدقائي وأحبائي» ول کل من له 


أقدم باکورة ابحاني عربود محبة ووفاء وتواصل. 


رجه الزاني 


بسم الله الرّخمن ن الرحیم 


[ يا يها الاس انا خلفتاگم مّن ذكر وأنتى وجعناکم تنئوبا وقبایل 
تعاركُوا ان أكرّمكم عند الله أثقاكمْ إن الله لیم خير (اغرت د 


منظومة (آوهام الرجم) تچآ 


مدحل إلى البحث RTS‏ 


أولاً:كلمة في المنهج 2 


نقاش الصادر المضافة إلى القرآن E‏ 


1 - الحديث النبوي 2121111110 


4 - قول الصحایي آو الامام ENE‏ 


مایا حطورة البحث وأهميته RS ER‏ 


الرجم وتاریخ نشوئه عند السلمین 0 


أولا: تعریف الرحم a‏ 


انیا: تاریخ نشوء الرجم 9 


الرجم في كتاب الله E‏ 


أولاً: عدم وجود عقوبة الرجم للزاني احصن في القرآن 
ا وقفة مع آيات من سورة النور sens‏ 
ثالاً: الأدلة القرآنية على نفي الرحم و 


الفصل الرابع 


مناقشة لأشهر روایات الرجم تقاف و هه رو 


أولا: مسائل هامة حول روايات الأحاديث es‏ 


تناقض روايات الرحم تلعف جحو لوو N SERS O‏ 


رجم الیهودیین OOD‏ 
مناقشة الاية الفتراة (الشيخ والشيخة إذا زنيا..) a‏ 


الفصل الخامس 


رد دعاوی حول مشروعية الرجم n‏ 
ولا دعوی التواتر ل 
ثانياً: دعوی معقولية الرحم رن 
ثالقاً: دعوی الإجماع فا ما ای و و 


رابعاً: دعوى النسخ اا 000 


101 
101 
104 
107 
109 


الفصل السادس 


أحكام الفاحشة والزنا في كتاب الله TT‏ 
SE EE E EE A‏ 
1 - مستوی احتماعي متدني(50) جلدة i‏ 
2 - مستوی احتماعي متوسط (100) جلدة O O‏ 


3 - مستوى احتماعي مرتفع (سيدات احتمع)(200) جلدة 


- ادف من عقوبة الجلد هه یه هه DDR aaa a a‏ وه هر ی وه 


- الآثار الاحتماعية فيما لو طبق الرحم enn‏ 


ثانياً: اللواط (ذکر مع ذکر) 1۳ 


الثا: السحاق (آنشی مع آنتی) N‏ 
رابعاً: نکاح ما نكح الآباء 1 


ا ا Eee‏ 


سا علاقة جنسية بين عازب وعازبة دون عقد احتماعی 


كلمة أخيرة ا ا اح اا ا ا ا احا احا حا اا ا ا ا ا ا ا ا 00 


آهم الراجع O O‏ ره 


رجه الزاني 


رجه الزاني 


القدمة 
1 -(أَفخکم الجَاهليّة یعون وَمَنْ اسن من الله حكما لقوم يُوقنُونَ ) :50 
2 -(ولا تفلو الس التي حرم له إلا باق ] الإسراء33 
3 - من ال لك ع بي یلآ من قر تفس بت تفس فاد نی زمره 
كما ققل الاس جمیعا وَمَنْ أَحْيَاهًا فَكَأنما ايا الاس جمیعا ]للائدة32 
4 [وَمَنْ أَظْلّمُ من افتری عَلَى الله كذبا أو کذب بِالْحَقَ ما اي ) لسكبرت68 
5 -[ انَحَذُواً آخارهم وَرُهْبَائَهُمْ ابابا من دون الله ر31 
6 لیکو لكاب بدي ورن ذا من عد اله نب 
مت قليلاً فول لهم ما کتبت يديهم ول له ایکون ) لبقرة79 
7-(قل یا أَهْلَ الكتاب ل تفلواً في دینکم غَيْرَ الْحَقَ ولا و أَهْوَاء قوم قد لوا 


من قبل وأَضْلُوا كثيراً وضلوا عن سَراء السّیل )77 
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رجه الزاني 


رجه الزاني 


آوهام الرجم 


a 


0 


ETE EE. E E 0‏ 
نتيجة للبحث والتقصي الرّجمٌ ككمٌ باطل باللّص 
وقد رووا في شأنه بهتان أَسنْمُوةُ منسوخا من الق رآن 
ودللوا لِمصحة الک لام بحُزمة تعمج بالأوفام 
فقارةً رتوه للکستاب وارفقوء فعلة الاصحاب 
وتارة لسه4 الرسول والال والاجماع والمعقول 


فهذه آوها هم جمشها بمحکم الایات قذ بدَنتها 


الولف 
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رجه الزاني 


رجه الزاني 


مدخل إلى البحث 

أولاً: كلمة في المنهج: 

تعيش الأمة الإسلامية اليوم على فتات أمحاد السلف الذين مضوا في القرون الأولى 
لظهور الإسلام؛ بل حن فا صبغت حياتها وطريقة تفكيرها وفق النمط السائد في 
ذلك العصرء وهنا كانت الطامّة الكبرى» إذ تعيش الأمة سيرورة دون صيرورة» حي 
ليخيّل إليك أنك تعيش في السنة العاشرة للهجرة, ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ بل 
دم هذا النمط من التفكير والعيش على أنه الإسلام الصاف من الشوائب والبدع» وأن 
ما عداه ضلال» أو كفرء أو زندقة» فمات الإبداع» ومات التفكير والاجتهاد. وبدأ 
الاحترار لأفكار أكل الدهر عليهاء وشرب» فوقعت الأمة فيما حذر الله منه من اتباع 
لان دوك برهان و لكان والرهبان ا مركن الل و اراك 
لکتب كثيرة مع كتاب الله فاقتناع الناس اليوم بالفكرة ليس آتياً عن قوة الدليل» 
وإنما عمّا قال به أحد من آبائنا الأولين؟ أو إن الشيخ الفلاني ۸ يقله أولم يقبله ؟! أو 
إن الكتاب الفلاني لم يذكره» أو ذكر غيره» وأمثلة ذلك كثيرة لن نعرض ها في المدخل 
هنا, 

- لما سما بهذا في آباز رین ور245 (قال ما بال رون الأُولَى ط51 


: قار ل وَجَذنًا عليه آبَاءنا )يرس78 


که وا علی آثارهم مُقَتَدُونَ ) لرعرف23 


2 


BS 
(انحَذوا 0 راهم آربابا من دون الله ]التوية31‎ - 

: زل ارا آنت عن آلهتي ها زرهيم من لج كع تدك ولخدي م46 
وهكذا قبعت الأمة في كهف, وعاشت في حالة سبات» وعندما استيقظ بعض أبنائها 
وحاولوا بث الاه ق هذه الأمة للها" اما کت یسوط و 


التهدید والاهام بالجنون» أو بالمروق جن المألوف. 


ا 


1 5 
تک 
نبا 

۱ 


(1 الوت نوعان: مادي: (وآية لَّهُمُ الأرْض الْميَْة آخاها وآخرجا منها حا فَمنْهُ اکلون #یس33 ومعنوي 


(يَا یه الْذِينَ آمنُوا استجيبوا لله سول إا ذا دعاکم لما يُحْييكُمْ] الأنفال 24 
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ومن أفدح الأخطاء النهجية ال وقع يما السلمون عموما؛ اعتقادهم بوحود 
مصادر للتشریع الاهي بجانب القرآن وازیه من حيث القوة والدلالة والالزام» 
فوقعوا في الشرك. وصاروا مثل أهل الکتاب!, 

والصواب أنه لا يوجد أي وحي تشريعي آبدي مُلزم خارج کتاب الله. 

هذا؛ وقد عمدت کل فرقة» أو طائفة» أو مذهب إلى إضافة مصادر آحری للتشریع 
الملزم إلى جانب القرآن فأضافوا: 

أ د الحديث النبوي: 

واتخذت کل طائفة أحاديثاً تسبها للبي تختلف؛ بل وُناقض آحادیث الطائفة 
اع شافط ریا وضاز لكا .لاه كدو حدینت ورسال تقانت وز لين 
عن کتب ورجال الطائفة الأخرى. 

فالشيعة الإمامية مثلاً لا يعترفون بأحاديث البخاري. وكذا أهل السنة لا يعترفون 
بأحاديث الکافی . ویشترط الشيعة الامامية في الحديث الصحيح أن يكون راويه 
إمامياء بینما أهل السنة لا یرون مُشكلة في الرواية عن أهل البدع وفق شروط معینت"؛ 
بل إنك لتشهد الخلاف في تصحیح الحديث أو تضعیفه ضمن الطائفة الواحدة تبعاً 
لقواعد وشروط كل مُحدّثء فما هو صحیح عند فلان غير صحیح عند الآحر» ومن 
هو ثقة عند هذا؛ هو غير ثقة عند ذاك» وبعد کل هذا پریدون أن يلزموا الناس بکذه 


الأحاديث النسوبة للبي» والتي صححوها وفق معاییر اخترعوهاء مع العلم أهم إلى 


(!) مثال أحاديث(الإمامة)و (نکاح المتعة)و (فضائل الصحابة) وغیرها كثير. 


2 أنظر كتاب (الجرح والتعديل) جمال الدين القاسمي» وكتاب (أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية) جحعفر 
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الآن لم ینتهوا من التصحیح والتضعیف طوال هذه الثات من السنين» وسيبقون 
كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها ", 

ب - الإجماع: 

احتلفوا في حجية الإجماع وفي محل انعقاده على أوجه منها: 

1- إجماع الأمة (جاعا یستغرق آفرادها. 

2 - إجماع الصحابة, 

3- إجماع أهل البيت. 

4 - إجماع الطائفة ال تتبع أهل البيت. 

5 - إجماع مجحتهدي الأمة. 

6 - إجماع أهل المدينة. 

وصدق الإمام "أحمد بن حنبل" عندما قال: (من اذَّعى الإجماع فقد كذب). 

ج - قول الصحابي أو عملهه"" 

وبعضهم أضاف قول الصحابي أو عمله ضمن شروط معيّنة؛ كأن لا یعلم له 
خالف» وأن لا يكون من أحذ عن أهل الکتاب,...ا. 

د - أئمة أهل البيت؟!0 


(1) أمضى الشيخ "ناصر الدين الألباي" أكثر من ستين سنة من عمره يصحح ويضعف حن أنه أضاف لمشكلة 


الحديث مشكلة أخرى عندما قام بعمل سلسلة الأحاديث الصحيحة وأخرى الضعيفة» وقسّم السنن إلى صحيح 
وضعيف» وكل ذلك من وحهة نظره وبالتالي سوف یا بعده وينقد عمله ويعيد التحقیسق» وهكذا تسستمر 
الدوامة. 

7 انظر( مصادر التشريع عند الامامية والسنة) آية الله السيد محمد الموسوي البجنوردي ص 24 

)8 الرجع السابق ص 24. 
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وبعضهم عدّ أقوال الأئمة من أهل البیت وأفعالهم حَجّة شرعية تضارع النص 
القرءاني» وذلك لأن إمامتهم مثبتة بالنص كما يدَّعون» ولأنهم معصومون كما یظنون 
ولمم كما يقولون: هم (سفينة النجاة» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق). 

ه - المذاهب الأربعة:!') 

وبعضهم يرى وجوب التقيد بأحد المذاهب الأربعة العروفة ( الحنفيء المالكيء 
الشافعي» الحنبلي ) أو على الأقل عدم الخروج عنها. 

و - قول العام الشهور أو عمله؛" 

ولا نسی أن لكل طائفة أو فرقة رجالاتا ال تفسرء وتستنبط وما تبنيه على ذلك 
من تحليل وتحري» وقد شاع بين الناس مقولة: مَّن قلد عالاً لقي الله سالا. 

ورجال الدين عند كل فرقة هم ألقاب رنانة» وذلك لزرع هيبتهم في نفوس العوام 
ولتخويفهم وإرهاءهم فهذا خُجَّة الاسلام. وهذا شيخ الاسلام وهذا آية الله 
العظمى» وهذا العلامة الفهّامة الفسر الفقيه الأصولي. وهذا محدث الديار» وهذا 
اسر وهذا دام ظله» وهذا رضي الله عنه, وهذا نفعنا الله ببرکته, وهذا لم تلد 
النساء مثله. وهذا م ير مثل نفسه»...اخ. 
وهذا تما شكل في نفوس الناس خوفا كبيراً من مخالفة هؤلاء الشيوخ الأولياء. 
ز - وبعضهم آضاف القیاس, 3 


بالرغم من أنه قاعدة أو أداة معرفية» ولیس مصدرا تشریعیا. 


(1) أنظر: (اللا مذهبية آحطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامیة) د. محمد سعید رمضان البوطی. 

(2) رعا بعضهم يظن أن آية [الخدوا أَحْبَارَهُمْ ورهبائهم آربابا من دون الله التوبة31 هي للیه ود والاصاری 
فقط ولا علاقة لها بالسلمین. 

[3) یرفض الشيعة الامامية القیاس ویرون أن أول من قاس هو إبليس. 
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رجه الزاني 


مناقشة الصادر الضافة إلى القر آن 
افق اون ها رال رن ويفا خی کالب اد عفدا لشیم » لا آن 
معظمهم لم يكتفوا به وحده» وكأنه ناقص يحتاج إلى إكمال» فاستعانوا عصادر آحری 
مختلف فيهاء وعدوها حجة تضارع النص القرءاني. 
فلا یرون الْقَرْآنَ وَلَوْ كان من عند غیر الله لَوَجَدُواً فيه اختلافا كثيراً + لساء82 
والذي نؤكد عليه أن التشريع الأبدي هو حق الله لا عليناء وحصور بالقرآن وحده 
فلا مشرع إلا الله لا: 
1 نم حعلناك علی شريفة م م لامر با ولا یم أَهْوَاء الذین ا يَعْلَمُونَ û‏ ]الجائية18 
2ن لخکم! إلا لله کت ال 1 نما 57 
۳93 یراع الکتاب تیان لکل شيء وَهُدَّى ورحمة ة ویشری للمسلمین )سرو8 
1-4 بغ ما آوحي لت من رَبك لا إة إلا هو وَأَعْرض عَن امش ر كين { 106li‏ 
5 وأوحي 2 هَذَا القرآن لأنذركم به وَمَن بغ الأنعام19 
6 -واثل ما آوحي ي لك من كاب ل ا7 
7- (وقال لرسُول يا رب إن قؤمي الحدوا هذا له آن موجورا 4058 
8 - لوم لت لكُمْ دینکم وَأنمَمْت عَلَيِكُمْ نشمتي وَرَضيت کم الإمْلامَ ديناً ] امائدة3 
ومع وضوح الآيات» ووضوح دلالاتها یتجاسر أحدهم ليضيف مصادر أخرى تشريعية 
إلى جانب القرآن مع العلم أن کثیرا ما عدّوه مصادر تشريعية آو قواعد لیست قي 


حقيقتها إلا قيودا أو تسويغا للخروج عن النص القرآني. 


17 


رجه الزاني 


1- الحديث النبوي: 

أولاً ينبغي التمييز بين الحديث» والسنة» فالحديث شيء والسنة شيء آخرء 
حيث إن الحديث النبوي ظرفي وخاص بزمانه. وغير مُلزم» كونه نتاجاً للسنة, 
والتي تعني الطريقة والمنهج التبع في التعامل مع النص الق رآني. فمثلاً قال تعالى: 
[وأعدوا لَهُم ما اطم من وة ومن رباط الْعيْل تُرْونَ به ذد اله 
وعو کم) لاال60»ءفطريقة البي ومنهجه أنه احتهد في فهم هذا النص القرآني بحسب 
الأدوات العرفية لعصره» وطبق ذلك الاجتهاد» فالبي ۲ قال: (ألا إن القرّة الرمي) 
ثم جهز امیش الذي يركب الیل والذي يقاتل بالسيف» والرمح» ووضع حطة 
معينة للقتال. 

فالستَة أن أجتهد وفق العارف والأدوات والخبرات الوجودة في عصري لتطبيق 
هذا النص؛ لا أن أفعل عَين ما فعل البي» فمثلا في وقتنا هذا نستطيع القول: (ألا إن 
رهاط زان )ار( ان القوة الاستطلاع) أو (آلا ان القوة الإعلام) أو (ألا إن القوة 
العلم )....الخ, 

أي إن البي ۲ من خلال خبرته کقائد رأی أن العنصر امام في امتلاك القوة 
(الرمي) فوجحه الأنظار إليه ليكون التركيز عليه بالدر جة الأولى؛ وبذا؛ لا یکون الرمي 
مقصودا بحد ذاته؛ بل لأنه العنصر الحاسم في ميزان القوة في ذلك العصر. 

وخطأ المسلمين أنهم ينظرون إلى ما فعله البي ۲ أو قاله غير آهین و لا مهتمين 
بالذي دفع النبي 7 إلى ما فعله أو قاله ؟ ثم بعد ذلك بحاولون تطبيق عين ما فعل 
النبي ۳ أو قاله ويَعُدَون ذلك سنة وتشريعاً أبدياً مطلقاً لكل زمان ومكان غير 
ملتفتين إلى القصد من هذه الأفعال أو الأقوال . 
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2 الجا عو" 

ما الاجماع الذي یطرحه الفقهاء فما هو الا رهم ETE‏ في صفحات 
الکتب الصفراء والبیضاء. آما الاجماع القبول أو الصواب فهو إجماع بحال» حقل 
المباح» ولا علاقة له بتحلیل أو تحريم» فمن العروف أن الباح مطلق» ولکن هذا الباح 
لا نستطیع أن نمارسه على إطلاقه؛ بل لابد من تنظیمه وفق السموح والمنوع 
والأمر والنهي» مراعین بذلك حلب الصلحة ودفع الضررءلذلك قال علماء الأصول: 
لا يُطبق الباح الا مقیدال وعدا كيد لدو الیل یمه افیا عفر بیط وتا 
المباح» كالتعليم والسیر والجمارك و....الخ» فتصدرون تشریعات ظرفية غير أبدية 
مستندة إلى إحصاءات ودراسات معينة عن الموضوع المعين بتنظيمه أو عنعه أو 
السماح بم کو و واو السير» وقانون التعليم...» فان كان ثمة إجماع فلابد 


أن يكون في هذه اجالس. 


3- القياس: 
أما القياس فهو استنباط الفرع من الأصل القرآني» وهذا من قواعد الاحتهادء 


ولیس مصدرا تشريعيا. 


4 - قول الصحابي أو الإمام: 

أما قول الصحابي أو الامام سواء أكان من أهل البيت أم عو قاد ا بدا من 
حيث التشريع الأبدي» فالححة في قول الله؛ لا قر لالش 

وإذا كان قول النبي ۲ ظرفيا وخاصا بعصره فغيره من باب أولى. 


(1) انظر: الفصل الخامس من هذا الكتاب (الرد على دعاوى حول الرجم) في الرد على دعوى الإجماع. 
(2) مجلس شورىء أو مجلس خبراء أو برلمان»...الخ» يقومون بتقيبد الباح» ویشرعون الأنظمة الظرفية مها یخدم 
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وبعد هذا التفصیل في النهج نقول؛ أين جاء تشریع الرجم للزاني في القرآن؟ بل 
نحن نذهب آکثر من ذلك ونقول: إننا نری في القرآن آیات عديدة تکد ا لا 
يدع مجالاً للشك أن اجلد هو عقوبة المتزوجين (احصنین) الذين یاتون الفاحشة؛ لا 
الرجم؛ بل وان القول بالرجم یتنا مع الکثیر من الایات التي جاءت بصيغة 
رياضية نافية له. وبشکل قاطع ما یسمی رجم الزاني احصن. 
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انیا خطورة البحث وأهمتيه: 

إن کتب الفقه - سنة وشيعة - تتحدث عن الرحم وتطبيقه» وكأنه تشریع (في 
لاشك فيه» وحَدّ من خدود الله الى لا تقبل امحدال أو النقاش» وتکمن حطورة هذه 
المسألة في عدة نقاط؛ 

1 - أن يُنسب الرجم کذبا لکتاب الله احفوظ. 

- وأن يلصق هذا الحد الفتری بسنة البي ۳۴ 

- ثم إلصاقه بالصحابة الكرام وأهل البيت عليهم السلام. 

- ثم الادعاء بعد ذلك بأن الأمة الإسلامية قد أجمعت علیه. ثم اهام من أنكره بعد 
ذلك بالكفر أو الضلال أو الفسة(". 

2 - أن تقتل نفس محرمة بغير الحق» باسم الله والشريعة والدين والأمة. 

3 - إن أي حركة إسلامية إن استلمت زمام الحكم في أية بقعة من بقاع الأرض 
ستسعى لإحياء فكرة (رجم الزان) بحجة أنه من الحدود المعطلة التي يجب إقامتهاء 
ls‏ لم تفعل ذلك فهي لا تحكم بما آنزل الّه» وبالتالي فهي في دائرة الکفر حي 
تطبق هذا الحد وأمثاله من الحدود الزعومة كحد الردق وحد تارك الصلاق وحد 
شارب الخمر» وحد الفاعل والفعول به...اخ. 

4 - وتزداد الخطورة آکثر حين نعلم أن ممن طبق الرجم في هذا العصر ثورة الخميئي 
ایران E‏ که طالبان ی آفغانستان. 

وکذا بعض الدول العربية تقره ف تشريعاتها وبعضها تطبقه سراء( کما هو منشور في 
النت). 


(1) جاء في الستدرك للحاكم ج2 - ص 360 في الحدود باب: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. 

(2) إن إيران قد أقامت هذا الحد المزعوم بكثرة مما ألب عليها امجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وهذا ما دعا 
حفيد امین وغيره إلى المطالبة بعدم تطبيق هذا الحد بحجة غياب الإمام المعصوم» والذي هو من يطبق هذا اللحد 
وغيره عند ظهوره. 
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یقول اخميي 5( 
( عجبت من دول تدّعي أنها إسلامية» ولا طبق حد الرجم ولا حد السرقة...!) 
ویقول أيضا:(ما فائدة علماء السلمین عندما يُفتون بقطع يد السارق أو رجم الزایي 
والزانية» ولیس في آیدیهم السلطة لتطبيق هذه الأحكام). 

ويقول د. صاخ السدلان: 

(ولما كانت الدولة قد قامت على ركائز الإسلام تطبيقاً وعملاء فإن شرائع الاسلام 
لا ينفصم بعضها عن بعض ؛ لذا اهتم يما ولاة الأمر» وحرصوا على تطبيق الحدودء 
وأقاموا احاکم الشرعية اب تحكم بشرع الله في عباد الله» فمن قتل اقتيد منه قصاصاًء 
أو أحذت منه الدية بحسب ما يظهر أمام الحاكم الشرعي؛ ومن قطع الطريق» وحارب 
الله نفذ فيه حكم الله بآية الحرابة» ومن زن رجم إن كان محصناء أو جلد إن كان 
غير حصن, ومن سرق قطعت يده» ومن شرب الخمر جلد» وهكذا سائر الحدود الي 
ولذا؛ اتسم الوضع العام في الدولة السعودية باستتباب الأمن» واطمئنان النفوس» 
وصون الأعوال واحرمات), 

5 - إن الزان احصن من مُباحي الدم عند الفقهاء: 
فقد ذکر (عبد القادر عودة) تحت عنوان ( الهدورون ): 

(ثالنها: الزان احصن: ومن التفق عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد أن ليس على 
قاتل الزاني احصن قصاص ولا ديّة لأن الزاني المحصن بزناه مباح القتل, ولا كانت 
عقوبة الزنا من الحدود» والحدود لا يجوز تأخيرهاء ولا العفو عنهاء فان قعل الزاني 
احصن يُعدٌّ واجبا لابد منه إزالة للمنکر وتتفیذا لحدود الله... 


(1) انظر کتاب: ( الحكومة الاسلامید) للحمین. 
(2) انظر كتاب:( اتخاذ القرعان الكريم أساساً لشوون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودية).د.صالح بن غانم 


السدلان. 
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ویتفق الرأي الراحح في مذهب الشافعي مع الرأي السابق» واذا كان لا جوز 
مؤاخذة من یقتل الزان المحصن باعتباره قاتلا فانه لا جوز أن يؤاحذ باعتباره مفتأتا 
على السلطات العامة بشرط أن تأحذ السلطات العامة على عاتقها آداء هذا الواحب» 
فإذا أهملت أداء هذا الواحب. أو تخلت عنه فليس لما أن تؤاحذ من آذاه بحجة أنه 
مفتأت علی السلطة اس 

ولك أن تتصور ماذا عکن أن يحدث من جراء مثل هذه الفتسوی الإجرامية 
المنفلتة» والتي ثیح لأشخاص معينين قتل غیرهم بحجة تطبیق الشريعة!. 
6 - إن روايات الرجم الکذوبة واليّ تقول بعضها بأن القرآن قد كان فيه آية عن 
الرحم " الخدت ذريعة من قبل اليهود والنصارى للقول بأن القرآن قد طرأ عليه 
التحريفء بينما كتبهم سليمة من أي تحريف» جاء في كتاب ( آية الرجم في التوراة 
والقرآن ) وهو كتاب لمؤلف نصران: 

(فهذه هي آية؛ بل آيات الرجم ال يتهمنا المسلمون بتحريفها حالة کوفا باقية 
عندنا لا تزول» ولو زالت السموات والأرض» وياليت المسلمين اقمونا بشيء همم 
راء منه على الأقل؛ بل إفهم اهمونا بحذف آية الرجم رغما عن بقائها في کتابنا مع 
آفم وقعوا في ذات ما أوهموا شم أوقعونا فيه. فصار الذي جعلوه حجة علينا حجة 


(1) التشريع ابحنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: عبد القادر عودة» دار الكتاب العربي» بيروت» (د. ت) 
ج1/ص 538 -539) 

( وهذه الآية الفتراة ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) وسترى الرد عليها لاحقاً في الفصل الرابع 
والخامس من هذا الکتاب. 
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لنا؛ لأن آية الرجم بحمد الله باقية عندنا؛ ساقطة عندهم, كأدلة أئمتهم الکبار 
فلیحکم القارئ ولیختر الکتاب السلیم(). 
وهکذا؛ صارت الروایات المكذوبة عن الرجم باباً ومدخلاً لغیر السلمین للقسول 
بتحریف القرآن» مع أن القرآن ذاته یِکذب هذه الروایات الوجسودة في التسراث 
الاسلامي؛ بل وحتی تلك الدسوبة للتوراة متبرئا من أن یکون هذا الأسلوب 


الوحشي في القتل من عند الله وهذا ما ستراه في ثنايا هذا الکتاب. 


3۱ ( آية الرحم في التوراة والقرآن ) تألیف: القس وات جودنو الانكليزي ععاونة الشیخ إسكندر عبد السیح 
الباحوري» والشیخ بولس فوزي الرعاوي (من الارسالية الأسقفية الانكليزية عصر) صدر عن المكتبة الانكليزية 
عصر سنة 1909 طبع في الطبعة الانكليزية الأمريكانية ببولاق مصر. 
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الفصل الأول 
الرجم وتاریخ نشوئه عند السلمین 
أولاً: تعریف الرجم 
انياء تاريخ نشوء الرجم 
(1) جرعة يهودية 
(2) اجتهاد البي (ص) قبل نزول اخدود 
(3) اختراع الفقهاء 


(4) مارسة قرود 
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الرجم وتاریخ نشوئه عند السلمین 

أولاً - تعریف الرجم: 

1 - رجمه 

ر: صوت يدل على تكرار. 
ج: صوت يدل على جهد وشدة. 

م صوت يدل على جمع متصل, 

ومجموع الأصوات الثلاثة بهذا الترتيب (رجم) تدل على تكرار جهد بشدة ومع ذلك 
بصورة متصلة عند الطرف الآخر. 

ومن ذلك نقول: الرحم بالحجارة لتحقق دلالة الكلمة ياء ولا يقال عن ضربة واحدة 
بالحجر أنه رجمه؛ بل لابد من تكرار عملية القذف بالحجارة» ومن ذلك نقول: راحمة 
الصواریخ". 

2 - رجم: 

الراء والحيم والیم أصل واحد یرجع إلى وحه واحد وهي الحجارة ثم یستعار ذلك. 
يُقال: رُحم فلان, إذا صرب بالحجارة. رجمت فلاناً بالکلام إذا شتمته» وذکر في 
تفسير ما حكاه لا في قصة إبراهيم ال آراغب نت عَنْ آلهتي يا إنراهيمُ لعن لم ته 
رحس وَاهْجُرني ما سم46. 

اي لاشتمناك, كانه إذا شتمه بالکلام فقد رجمه بالكلاي آي ضربه به کما ر 
الانسان بالحجارة» وقال قوم: لأرجمنك: لأقتلنك. والمعئ قريب من الأول 

3 - الرجم: القتل أو الرمي با حجارة,(9) 

4 - الرجم؛ القتل وأصله الرمي بالحجارة» وتراجموا بالحجارة تراموا مها 


(1) انظر: (علمية اللسان العريي وعالیته)» سامر إسلامبولي. 
(2) مقاييس اللغة ابن فارس. 

(3) العين الفراهيدي. 

(4) الصحاح الجواهري. 
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ثانياً: تاريخ نشوء الرجم 

لاشك في أن الرحم بالحجارة هو إحدى العقوبات البدائية الى كانت تُطبق قديماء 
وما يهمنا هو كيف نشأ هذا الحد المزعوم عند المسلمين» وكيف تم إلصاقه بالشريعة 
الإسلامية. 
- احتمالات عديدة: 

1 - ابتدا ع اليهود:!!) 

[وإن منم لفريقا رو لستتهٌم بالکتاب لتَحْسَبُوُ من الکتاب وما هو من 
الکتاب وَیقولون هُوَ من عند الله وَمَا هُوَ من عند الله ويّقولون عَلَى الله الكذب 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ JT‏ عمران 78 
إن العهد القدم الموجود بين أيدينا يذكر أن (الرحم) عقوبة مقررة للابن العاق» ولمن 
عبد آلمة أحرى» ولن حاول أن يغري آخر بعبادة آلمة آحری... والزنا وغيرها من 
الأمور, 

جاء في سفر التضنية: 

(وإذا تزوج رحل امرأة وضاحعها ثم أبغضها فنسب إليها عل وأذاع عنها سمعة 
سيئة» فقال: آحذت هذه المرأة فلمّا اقتربت منها لم أحدها بكرا... آما إن كان الأمر 
صحيحاء ولم تكن الفتاة بکرا يُخرج شيوخ المدينة الفتاة إلى باب بيت أبيهاء وهناك 
يرجمها جميع أهل مدينتها باحجارة حتى تموت لأنها ارتكبت حماقة في بي إسرائيل 
بفجورها في بيت أبيهاء هكذا تزيلون الشر من بينكم. وان جد رجل يضاجع امرأة 

ها زوج فكلا الرجل الضاجع والمرأة يُقعلان» هكذا تزيلون الشر من بن اسرائیل» 
وذا کانت فتاة يكرا مخطوبة لرحل فصادفها رحل في المدينة فضاجعهاء فأخحرجوهما 
إلى باب تلك الدينة وارجموهما باحجارة حتى بموتا؛ لأن الفتاة ۸ تصرخ صراخ 
النحدق وهي في الدينة فان صادف الرحل الفتاة الخطوبة في الحقل فأمسکها 
وضاجعها يُقتل الرجل وحده أما الفتاة فلا ُعاقب...)2 


01 أعرضت عن استخدام کلمة( إسرائيليات) لأن اليهود غير بي إسرائيل. راحع کتاب (اليهودية انفلاق فكري 
وإرهاب اجتماعي) لسامر إسلامبولي. 
)2 الکتاب القدس. سفر التثنية (22: 13 -26( 
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وجاء في سفر اللاویین: 
یه دلي ی ال . إلا 
(وكل من زن بامرأة إسرائيلي آحر يُقتل الزاني والزانية ) 


تعليق على النصوص اللمأخوذة من العهد القديم: 

ينبغي أن يُعلم أن ما سمی حد رجم الزاني, وغيره من الحدود المزعومة؛ الوارد 
فيها حكم الرجم» والقتل. وحرق في العهد القدم هي أحكام وتشريعات يهودية ما 
أنزل الله يما من سلطان لا في التوراةء ولا في غيره وقد أكد القرآن المهيمن على 
كتب أهل الکتاب هذه الحقيقة فقال :2 

من أخل ذلك کته لى بتي الآ من قل فسا بت نفس از فا في 
الأرْضٍ کالما قل الاس جمیعا وَمَنْ آجاها فَكَأنمَا أحْيا لاس جمیعا ]لائدة32 

-[ وتبا هم فييا آن النّفْس بلس ]ات45 

( قال اقلت تفس کی بقير تفس لق جت شا کر لكيد 74 

وهذه الآيات ت و کد أن حکم الله و ها الکتاب هو ( النفس بالنفس) وأن 
ماعدا ذلك من آحکام فیها قتل» ما هي الا مارسات ابتدعوها من عند آنفسهم وما 
کنبها الله علیهم؛ بل نسبوها لشريعة الله كذباً وافتراء. 

(فوّل للذین یکتون الکتاب بایدیهم ثم قولون هذا من عند الله ليشتروأ به 
ما قليلا فول لّهُم مّمّا کت آندیهم وول هم مما يَكْسبُونَ )بترت79. 

آما بالنسبة للروایات الواردة في مسلم وغیره وهي: 


۰ 


(1) الکتاب المقدس» سفر اللاویین ( 20: 10 ) 
(2) وبناء على شهادة القرءان یثبت لدینا أن مقولة ( من كان منکم بلا خطيئة فلیرجها) وضعت على لسان السید 


السیح لإيهام القاری للعهد الجديد بأن حد الرحم موجود في العهد القدم قبل السید السیح, 
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-«... أن رسول الله ۲ اتی بیهودي ويهودية قد زیا فائطلق رسّول الله ای حاء 


ود فقال: (ما تحذُون فى ار علی مَنْ زتی). قالوا: تسود وُحُوهَهُمًا وَنُحَمَلهُمَا 
وتخالف بَيْنَ وخوههما وَيُطَافُ بهمًا. قال: « فَأنُوا بلثّوْرَاة إن کنسُم صَادقينَ ». 
ا بها ر حّی إذا مروا بآيّة الرّجْم وضع الفتى اذى يقرا يده علی آية 
الرّجْم وقرا مان يدبا وما وراءحا فقال له عبد الله بن سلام وَهْوَ مَعَ رَسُول الله 
۲ مره قرف بده رقا فا نها آية لتخم فأمَر بهمّا رَسُول الله ۲ فَرْجمّا. قال 


رم م2 ۳ 
ےم و مس مهس ری هت معوو و 


عبد الله بن عم كنت فیمن رجمهما فلقد رايته يقيها من الحجارة بتفسه».صحح 


ا 
وني رواية آحری زاد: فقال رَسُول الله ۲« الم إنى رل من أَخْيَاأَمْرَك إذ 


لاشك في أن هذه الروایات مکذوبة لخالفتها النص القرآیي. حیث تؤكد آیات 
القرآن أن الله لم يأمر بالقتل لغير النفس بالنفس. فکیف يحيي النبي ۲ أمر الله 
الذي ما أَمَر به آبدا؟ بل كيف بُحبي أمراً يخالف أمر الله صراحة ! 
ومن التساژژلات حول هذه القصة المزعومة: 

أ- من المعروف أن اليهود كانوا أشد الناس عداوة للبي ۲ فكيف يأتون إليه 
وكأنهم أصدقاء یریدون أحذ رأيه في حكم شرعي؟ ثم هل هم مقرون ومعترفون 
بنبوته حن يستشيروه في مثل هكذا مسألة؟ 

ب - ثم كيف نفسر فعلهم هذا مع وجود الأحبار الذين يتلاعبون بالأحكام كما 
يشاؤون؟ فهل هم حقاً بحاحة لرأي الني ۲ حن يُعطي تخفیفا شم؟ 

ت - إن حبكة القصة وطريقة تلفيقها غير موفقة» حيث من العروف أن بعض 
اليهود قد أسلمواء وتقول الرواية إن بعضهم كان يقف مانب الني ۲ فکیف 
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یکذبون بشأن عقوبة الزاني ثم یقرژون من كتايمم أمام البي ۲ عن هذه العقوبة» ثم 
في أثناء القراءة یضع آحدهم يده على الآية الزعومة (آية الرجم) لیحفیها,,.۸۱! 

ث - حلاصة هذه القصة الکذو بة أو ما تريد ایصاله لنا؛ 
هو أن الرجم حکم تشریع يهودي آراد الیهود بحاهله» ولکن البي ۲ أمر بهذا احکم 
وأكد أنه من عند اللهء وبذا تم تأكيد هذا الحكم اليهودي واعطاوه شرعية من قبل 
النبي ۲. هذا آولاء وثانياً تم دحال هذا الحكم اليهودي الفتری إلى الشريعة الإسلامية 
بحجة أن البي ۲ أحيا آمر الله الميت. 

والنتيجة ES‏ اه الاب واف د ادو الثقافة الإسلامية 
نتيجة أخذ المسلمين عنهم» فكان ما كان من احتراق على مستوى الحديث والتفسير 
والتاريخ و....الم. 
وما الرحم الا مسألة من المسائل الكثيرة الى يظن السلمون أنها من الشريعة الإسلامية؛ 
وهي في حقيقتها أحكام يهودية مخترعة لا أصل لما في دين الله لا سابقاًء ولا 


لاحق!, 


لقد حذرنا الله سبحانه من كثير من أهل الکتاب» و اليهود خاصة» ووصفهم لنا 
أدق وصف» لكن تركنا كتاب الله وحرینا وراء الرواية عن كتبهم الى دحلها ما 
دخلها من زيف وتحريف. 
قال تفا : 
و کش نی فک مش ند پگ را داش مد 
أنفسهم من بعد ما تلهم لحَقَ ]البقرة109. 
- ان اه لاس عداو لللون اموا یود والذین آشرکوا ) الشقة: 


7 ىه م و9 
9 


- ل( رفون الکلم عن مواضعه )الائدة13. 


عل عل ع 


۱ (قل إن الخو رون الله لکت لا عون يونس 69. 


(1) أقوم بإعداد دراسة مقارنة تن مدی اختراق اليهود والنصاری لاثقافة الاسلامية, 
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- وان منم لفریقا يوون آلستتهم بالکتاب لتَحْسْبُوهُ من الکتاب وَمَا و مسن 
الكتاب ویقولون هُوَ من عند الله وَمَا هُوَ من عند الله ويقولون عَلَى الله الكذب وَهُمْ 
یعون ) آل عمران78. 

إن الله أكمل دینه وختم النبيين عحمد ۲ وأنزل القرآن فيه هدى وشفای 
وجاء ليصحح لأهل الكتاب عقائدهم وتشريعاقم, وليبيّن هم أين أخطؤواء 
قال تعال؛ 

- [إن هَذَا القرآن يقص علی بني إسرائيل أكثرَ الذي هم فيه لفون ]ال76 

- وما انزلا یلك الکتاب إلا سين هم الذي الفأ فيه وَهُدّى وَرَحْمَة وم 
يمون انحل 64 

- وما سنا من قبلك الا رحالاً لوحي إليهم فاسالوأ أل الذكر ان کنسشم لا 
عون ییات والزر وأنرلتا لك الذكر لین لاس ما رل اسهم ولعلهم 
یرون انحل 43 -44 
إلا اما خلت هر از المستلمين کشا المسألة ماما فظنوا أن القرآن مر 
رغم أن الله وصفه بالکتاب البین - ثم قاموا یفسرونه وفقاً لما هو موجود عند أهل 
الکتاب و کثیر من الأحكام والتفسیرات كانت تدحل تحت مسمی (الحديث النبوي) 
کحدیث الرجم السابق الذ کر تداق یم الاك رن ی أن ای | شیم 
رسول الله ۲) فوقعوا فیما هو أشد من ذلك» وهو آحذ ثقافة أهل الکتاب ثم نسبتها 


للإسلام زورا وتانا, 
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2 - اجتهاد البي ۲ قبل أن تنزل الحدود: 

لعل قائلاً یقول: لقد أمر البي ۲ بعقوبة الرحم» وذلك قبل أن تترل الأحكام 
التعلقة بالفواحش والزنا؛ وذلك احتهادا منه ۲ وفق عرف سائد و موافقة لامل 
الکتاب. تم بعد أن نزلت الأحكام عليه ترك احتهاده السابق» وعمل بالأحكام القرآنية 
رشعل" قال تعای؛ 
[قيع ا لوح لك من رل لا إلة لا و وأغرض عَن ام کین ) ,105 
نالا ما يُوحَى اي 0 هَل يسوي الأعّمَّى وَالْبَصيرٌ فلا تفکُرون) لام50 
ومن المعلوم أن هناك أعمالاً قام يما البيي ۲ دون وحي من السمای وذلك باحتهاد 
بشري ریثما یترل عليه النص القرآني الخاص يماء وهو - البي - الصف بشمائل 
و حصال وصفه الل قا انظر إل قوله ا 
زوم اوناك زا رسمه لا 107 
فد حاء کم سول من أنفسکم عَزيڙ عله ما عَشُمْ حریص علیکم بِالْمُؤْمِينَ روف 
رّحيمٌ التوبة128» أو أن هذه الأعمال لا علاقة شا بالتکلیف» فکان يقوم ببعض 
الأعمال موافقة لبعض أحكام أهل الکتاب الي يستحسنهاء أو موافقة لبعض الأعراف 
الاحتماعية الى كانت سائدة» وذلك قبل نزول النص القرآني الخاص يذه الأعمال؛ 
فأحكام هذه الأعمال في الرسالة ( القرآن الكريم ) لم تكن منزلة عليه ۲ حين قيامه 
بتلك الأعمالء وبالتالي فقد فعل تلك الأعمال بصفته النبوية» وليست الرسالية... 
وقد بين القرآن الكريم هذه الحقيقة؛ ففي الآية الكريمة الاتية دليل على ذلك عقا الله 


۳ 


عَنكَ لم أذنت له كل شیم للد لكين صدقوا عم الْكَاذبِينَ ]التوبة43, 


(1) ويرى المستشار محمد سعيد العشماوي؛ أن ثمة أحكاماً خاصة بالبي مثل: عدم حقه أن يُطلق أزواجه (بعد نزول 
آية تمنعه من ذلك)» وعدم حل أزواجه لأحد من بعده..... ثم قال: ولا شبهة فيما بعد عما إذا كانت ثمة أحكام 
آحری خاصة به وحده» ومن ذلك - إن كان - حكم رجم الزاني والزانية احصنین خلافاً لنص القرآن!؟. (أصول 
الشريعة) ط 3/ 1992 ص ۰104 (المكتبة الثقافية بیروت دار سينا للنشر - القاهرة). 
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فاذن البي ۲ لمؤلاء عمل قام به باحتهاد بشري دون أي وحيء ولا عکن لأي 
عاقل أن یتصور أن الله تعالى آمر الرسول ۲ بأن يأذن مولای ثم لامه على ذلك› 
وقال دصر ما و ناد ان اموه اعرف إلا" ذا ین الف اديع تفا 
وعلمت الکاذبین... 
وروایات الأحاديث ذاتها تين هذا الجانب من آعمال البي ۲ الي قام ها باحتهاد 
بشري دون وحي من السماء. 

ففي البحاري: (حدثنا.... فقتلوا الراعي وساقوا الابل فبلغ البي ۰۲ فبعث في 
طلبهم» فجيء هی فقطع آیدیهم وأرجلهم ور أعينهم. قال قتادة: فحدثينٍ محمد بن 
سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ). 
فالعبارة: ( أن ذلك كان قبل أن تترل الحدود ) تؤكد أن ما فعله البي ۲ حينما قطع 
أيديهم وأرحلهم ور أعينهم - إن صحت هذه الرواية ولا آرحح ذلك؛ لمخالفتتها 
لخلق البي العظيم - كان باحتهاد بشري دون وحي من السماء لأن الحدود لم تكن 
نازلة, 

وف البخاري: ( عن رسول الله ۲ أنه سم حصومة بباب حجرته فخرج إليهم 
فقال: إنما آنا بشر وانه يأتييْ الخصم فلعل بعضکم أن یکون آبلغ من بعض» فأحسب 
أنه صدق فأقضي له بذلك» فمّن قضیت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار 
فليأحذها أو فلیتر کها ). 

إذن؛ كان البي ۲ يقوم ببعض الأعمال كما يؤكد القرآن الكريم والحديث كما 
رأينا احتهاداً بشرياً دون وحي من السماءء ويوجد الكثير من الأحاديث تؤكد هذه 
الحقيقة» أسوق منها على سبيل الثال الحديث الآ من صحيح البخاري: 
( حدئنا... وكان رسول الله ۲ يحب موافقة أهل الكتاب فيما ۸ يُؤمر فيه بشيء..). 
وأسوق منها الحديث الآ من صحيح مسلم: 
( حدثنا... وكان رسول الله ۲ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم یوم به...)( 


(1) انظر كتاب: (الحق الذي لا يريدون)» م. عدنان الرفاعي. 
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وعلی هذا الاحتمال ريا آمر البي ۲ بذه العقوبة (الرجم) موافقة لأهل الكتاب أو 
موافقة لعرف سائد وذلك قبل نزول سورة النور» ونزول الأحكام التعلقة بالزنا 
والفواحش, ثم بعد نزوضا اتبع النص القرآنی اللاي یأمر بالجلد لا الرجم تا رک احتهاده 
السابق. 

وقد روی البخاري ومسلم عن الشك في الرجم هل كان قبل نزول سورة النور آم 
بعد نزوها هذه الرواية (عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوى: هل 
رحم رسول الله ؟ قال: نعم. قال: قلت؛ بعدما أنزلت سورة النور أم قبلها؟ قال: 
و افو 

والذي نراه آن هذا الاحتمال بعید - آقصد کونه اجتهاداً من النبي قبل نزول الحدود - 
( وان كان لا يشرع حد الرجم )؛ وذلك لعدة آمور: 

1 - إن الرجم لیس كما افیا پل هو حکم من ابتداع البشر کما بینا سابقاً حیسث 
الحكم الإلهي ( النفس بالنفس). 

ب - الرحم حكم بدائي وحشي لا إنساني فكيف يُطبق البي ۲ الذي أرسله الله رحمة 
للعالمين هذا الحكم. 

ت - إن روايات الأحاديث هي ظنية ونسبية» وبعضها متناقض مع بعضها الآحرء 
وبالتالي لا یعوّل عليها للقول بأنه ۲ رجم قبل سورة النور؛ بل المنظومة القرآنية تؤكد 
أن النبي ۲ ۸ یرجم قطء سواء قبل نزول سورة النور أم بعد نزوها. 

إولا تقف ما لیس لَك به علم إن المسّمْعَ والْصَرَ فاد کل أولعك كان عة 
مسولا ) الاسراء36 

ث - البي ۲ يتبع ما أوحي إليه من كتاب ربه» وصحيح أنه قبل نزول النص القرآني 
كان يجتهدء ولكن اجتهاده لا يكون في إزهاق أنفس الناس؛ بل في إحيائهاء لذا؛ أجزم 
بكذب هذه الروايات لقوله تعالى: 


( من تناقضات الأحاديث رُوي أن النبي كان يحب موافقة أهل الكتاب» وروي أنه كان يخالفهم ويأمر بذلك 


وعدم موافقتهم» بل؛ والتعمد ي مخالفتهم, 


35 


رجه الزاني 


ا ل 
الأَرْضٍ فَكَانمَا قتل النّاسَ جمیعا وَمَنْ أَحيّاهًَا فكألمًا أا لاس جحميعاً )نانستو3. 


3 - اختراع الفقهاء: 
يقول الدكتور أحمد صبحي منصور؛ عا أن عقوبة الرحم عقوبة وضعية أو تشريع 
بشري دل يرد ف القرآن وليس له أصل في الإسلام؛ وم يعرفه عصر النبوة» فان 
الظروف الاحتماعية والسياسية هي المسؤولة عن ولادة هذا الحد ونشأته ولصقه 
بالإسلام عبر مرويات وأقاصيص وحكايات لا تصمد للمنهج العلمي أو النتقد 
الموضوعي» ونبدأ باعطاء محة سريعة عن الظروف الاحتماعية والسياسية الي نشأ 
وترعرع فيها حد الرحم... مدرستان متعارضتان: ( أهل الفقه واخدیت. وأمل 
الرأي ): 
ويتابع د. "أحمد منصور" بقوله: عرف المسلمون منذ القرن الثاني امجري الخلاف 
بين المحافظين المتشددين و العقليين المتفتحين» وتنامى هذا الخلاف من القرن الثالث إلى 
أن انتهى بانتصار الحافظين قي القرن الخامس الهجري ليدخل المسلمون مرحلة التقليد 
والجمود إلى أن استيقظوا على مدافع نابليون حين كان شيوخ الأزهر يستعينون على 
الفرنسيين بقراءة البخاري! 
في البداية كانت مدرسة المدينة ثمثل احافظة والتقلید» وتعيش في استرجاع آبحاد عصر 
النبوة والخلافة الراشدة حين كانت المدينة العاصمة الأولى للمسلمين قبل أن تنتقل عنها 
الأضواء إلى الشام والعراق» ودارت الحركة العلمية في المدينة حول سيرة الني ۲ 
ومغازيه» و تخصصت ف الأحاديث ولأن الحياة الصحراوية تسیر على وتيرة واحدق 


فإن التقليد يفرض نفسه ولكن أضيف عامل سياسي هو رغبة الأمويين ثم العباسين 
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الأوائل في شغل آبناء وأحفاد الهاحرین والأنصار حن لا تعود ثورات الحسين» وعبد 
لله بن الزبير» ومحمد النفس الزكية» وأخیه إبراهيم» ولذلك تم إغراق الدينة بابلواري» 
وشغل شبابها بالتع الحسية» وما يرويه الأصفهان في كتابه الأغاني دليل على حياة 
المدينة في القرن الثاني للهجرة» وقي مقابل اجون انشغل آخرون من الفقهاء بالتطرف 
في الإنكار على الماحنين وكان الطريق الأمثل هو اختراع أحاديث الرجم للزاني 
احصن, الى بدأ ها الموطأ أقدم مصدر فقهي في تاريخ المسلمين»...وقد تأكد التقليد 
بظهور الإمام الغزالي ( ت 505ه ) الذي وحد بين الصوفية والفقهاء في مواجهة 
الفلاسفة والمدرسة العقلية» وأدى هذا الانتصار للمدرسة الفقهية احافظة إلى تقديس 
الأئمة من هذه المدرسة» واعتبار أحاديثهم ورواياتهم جزءاً من الدين لا يستطيع أحد 
مناقشتها مهما كان فيها من تناقض مع القرآن أو مع بعضها. 

والدليل هو ما يحسه القارئ لما نكتبه في نقد مؤلفات تلك المدرسة المحافظة وترائها 
الذي لا یزال مد حین الآن ا القرن الحادي والعشرین اليلادي» ویکفینا اننا نحد 
عسرا في إقناع القارئ بأكذوبة أحاديث الرجم مع وضوح تناقضها مع القرآن 
الكريم .ا 

وأنا أقول: إن دحول ثقافة أهل الكتاب بيقة أحاديث منسوبة للنبي ۲ وتبق 
الفقهاء غذه الأحاديث» ثم العمل عضامینها؛ هو الذي أوجد ما يُسمى حد الرجم 
المرعوم. 
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4 - مارسة قرود: 

ra a و ور‎ 

ورعا يعمل للسلمون بحد الرجم للزان احصن أخذاً من القرودء فقد ذكر 
البخاري بسنده عن عمرو بن میمون قال: ( رأيت في اجاهلية قرّدة اجتمع علیها 
a‏ : 00 
قرّدَة قد زنت فرجوها فرجمتها معهم ) '. 
يقول أحد الکتاب تعلیقا على هذه الرواية: فليتعلم أهل الإباحة من القرودء وسائر 
الحيوانات إن لم یتعلموا من شرع الله( 
ولعلك تحسب نفسك تشاهد أفلام الرسوم المتحركة وأنت تقرأ هذه القصة الطريفة 


$ 


في کتاب(فتح الباري بشرح صحيح البخاري ): 

يقول ابن حجر العسقلاني: ( وقد ساق الاساعيلي هذه القصة من وجه آحر 
مطولة من طريق عیسی بن حطان عن عمرو بن ميمون قال: ( كنت في اليمن في 
غنم لأهلي وأنا على شرف فجاء قرد من قردة فتوسد يدهاء فجاء قرد أصغر منه 
فغمزهاء فسلّت يدها من تحت رأس القرد الأول سلاً رفيقاء وتبعته» فوقع عليهاء 
وأنا أنظر» ثم رجعت فجعلت يدها تحت خد الأول برفق» فاستيقظ فزعاً فشمهاء 
فصاح» فاحتمعت القرود» فجعل يصيح ويومئ إليها بيده» فذهب القرود يمنة 
ويسرة» فجاؤوا بذلك القرد - أعرفه -» فحفروا ها حفرة فرجموهماء فلقد رأيت 
الرجم في غير بني آدم )! 

() ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري) الحلد 7ص 179 رقم الحديث (3849)» دار لتقوی - ت عبد 
العزيز بن باز. ووحدت في أحد كتب الشيعة الإمامية أثناء بحثي قصة عن زنا طائر! 


2) ولا تقربوا الفواحش ص 27 (جمال إسماعيل).ط1/ 1423ه طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية. 
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قال ابن التين: لعل هؤلاء کانوا من نسل الذين مُسخواء فبقي فیهم ذلك الحكم! 
ويتابع ابن حجر: وقد استنكر ابن عبد البر قصة عمرو بن ميمون هذه» وقال: 
فيها إضافة الزنا إلى غير مكلف» وإقامة الحد على البهائم» وهذا منكر عند هل 
العلم» قال: فان كانت الطريق صحيحة فلعل هؤلاء كانوا من الجن لأفهم من جملة 
المكلفين» وإنما قال ذلك لأنه تكلم على الطريق الي أخرجها الإسماعيلي وحسب» 
وأحيب بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرحم أن يكون ذلك زنا 
حقيقة ولا حداء ولفا أطلق ذلك عليه لشبهه به فلا يستلزم ذلك إيقاع التكايف 
علی ایوان. 

و آغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين» فزعم أن هذا الحديث وقع في بعض 
نسخ البخاري» وأن أبا مسعود وحده ذكره في ( الأطراف ) قال: وليس في نسخ 
البخاري اصلا فلعله من الأحاديث القحمة في كتاب البخاري!. 

ویتابع ابن حجر الرد فیقول: 

(وما قاله احميدي مردود؛ فان الحديث مذكور في معظم الأصول ال وقفنا 
علیها... وأما بحویزه أن يُزاد في صحیح البخاري ما ليس منه فهذا ينافي ما عليه 
العلماء من الحكم بتصحیح جميع ما آورده البخاري في کتابه. ومن اتفاقهم على 
أنه مقطوع بنسبته إليه» وهذا الذي قاله تخیل فاسد یتطرق منه عدم الوثوق بجمیع 
ما في الصحیح, لأنه إذا جاز في واحد لا بعينه» حاز في كل فرد» فلا یبقی لأحد 
الوئوق في الکتاب المذكور» واتفاق العلماء يناي ذلك والطریق ال آحرحها 
البخاري دافعة لتضعیف ابن عبد البر للطریق ال حرجها الإسماعيلي» وقد آطنبت 


في هذا الوضع لئلا یغتر ضعیف بکلام الحميدي فیعتمده وهو ظاهر الفساد. 
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وقد ذكر آبو عبيدة معمر بن المثى في ( کتاب الخيل ) له من طریق الأوزاعي 
أن مهرا آنزي على آمه فامتتع» فأدحلت في بيت» وجللت بکساء وأنزي عليهاء 
فنزاء فلما شم ريح أمه عمد إلى ذکره فقطعه بأسنانه من أصله. فإذا كان هذا 
الفهم في الخيل مع كوا أبعد في الفطنة من القرود فجوازها بالقرود أولى) !1 

تعليق على ما قاله ابن حجر العسقلان: 

واضح من استماتة ابن حجر في الدفاع عن هذه القصة الكرتونية تعصبه لكتاب 
البحاري» فهو مدرك أنه إذا أقرّ أن هذه القصة غير صحيحة أو مقحمة في كتاب 
البخاري. فان الشك سيتطرق لأي رواية موجودة فيه وبالعالي يُفقد هذا 
الكتاب مصداقيته وثقته بين الناس» ولذا؛ لابد من اللجوء إلى اللف والدوران» 
أو اللجوء إلى التأويل» وتستطيع أخي القارئ أن تلفظها؛ (التقويل) فهذا هو 
دأب المشايخ إذا ما صادفهم حديث يخالف القرآن أو الواقع أو العقل الصریح, 
فانم يُقَرّلونه ما لم يقل ليقبله الناس وليصير معناه مستساغاء وإذا ما قارنت بين 
ما ينطق به الحديث وبين تقويل المشايخ له سرعان ما بحد تناقضاً صارخاً بينهماء 
ولكن هذا لا يهم» فالهم أن الحديث صحیح وأن كتاب البخاري كتاب لا يأتيه 
الباطل» ولا يتطرق إليه الريب أو الشكء والمشكلة أخي القارئ ليست فيما يرويه 
لنا البخاري, و غيره من أمثال تلك الروایات. وإنما المشكلة في عقولنا نحن, 
فنحن لا نفهم» وهكذا یر كتاب البخاري, وتهم الأمة كلها في عقوها بآفا 
أمة لا تفهم ما تقرأء فروايات مثل: رضاع الكبير» وأن موسی لا فقأ عين ملك 


(1) ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ص 183 - 185 للحافظ ابن حجر العسقلاني دار التقوى تحقيق 


عبد العزيز بن باز. 
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الوت» وأن الله يضع رجله في النار حي تهدأء وآن الله يأ بصورة مزيفة ثم خر 
هذه الصورة ویاأقي بصورته الحقيقية» وأن القرود تزني وتطبق الرحم وأن....الخ» 
من هذه الخرافات والخزعبلات فهذه الروايات وغيرها كثير عند المشايخ, لا 
مشكلة فيهاء وإنما المشكلة في عقولنا وفهمناء ولتحل هذه المشكلة التي في عقلك 
أمامك حلان: 

أ - إما أن لول الرواية ما لم تقل» أي (التقویل) وليس (التأويل). 

ب - أو أن تُمَرْرها بلا کیف. على مبدأ ( أطفئ سراج عقلك واتبعني). 

وبذا تغتال عقول الأمة جيلاً بعد جيل من أجل سواد عيني البخاري ومسلم 
وكتابيهما ". 


(1) کتب كثيرة تناولت الأحاديث احتواة في كتابي ( البخاري ومسلم) نقداً ورداء ابتداء من بحتمم الصحابة 
وعلى رأسهم السيدة عائشة أم المؤمنين» والأئمة الأربعة ( آبو حنيفة» ومالك والشافعي, وأحمد بن حنبل)» 
والدارقطي» وغيرهم» ومن المعاصرين (أبو رية) في كتابه (أضواء على السنة) والأستاذ: سامر إسلامبولي في 
كتابه (تحریر العقل من النقل)» والأستاذ: عدنان الرفاعي في كتابه (الحق الذي لا يُريدون)» والدكتور: أحمد 
صبحي منصور في كتابه (القرآن و کفی). والاستاذ: زكريا أوزون في كتابه (جناية البخاري), والأستاذ: 
إسماعيل الكردي في كتابه (نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث) وغيرهم. حن الشيخ ناصر الدين الألباني نقد 
بعض الأحاديث في البحاري» ورسخ مقولة( لا صحة بالمطلق لكتاب سوى كتاب الله)! 
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رجو الزاني 


الفصل الثان 
الرجم في كتاب الله 
أولا - عدم وجود عقوبة رجم الزاني في القرآن. 


ثانیا - وقفة مع آیات من سورة النورء 


نالا - الأدلة القر آنية على نفي عقوبة الرجم عن الزان. 
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وجوه الزاني 


الرجم في كتاب الله 

[ افر الله اتی نشكا َو انی ازل ريك تکتاب لعاف 

أولاً - عدم وجود عقوبة الرجم للزان عامة في القرآن: 

إن أول آمر ينبغي الانتباه له هو أنه لا نص في كتاب الله الوجود بين أي دي" 
یدل علی آن هناك حدا شرعياً اسمه الرجم بالحجارة حن الوت. هذا وقد ورد 
لفظ (رجم  )‏ کتاب الله مرات عدّة» ولیس في أي منها دلالة على کونه حکما 
شرعیا للزاي أو غيره» بل إن الرجم كما في آیات القرآن الكريم هو أسلوب 
وحشي إجرامي كان الكفار يهددون به أنبياء الله والمؤمنين لردهم عن دييهم 
وعن دعوقم للحق, قال تعالى: 
1 - (قالوا یا شعیب ما تَفقَهُ كثيراً ما تقول ولا راك فيا ضعيفاً ولا رَمْطّكَ 
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنت علینا بعزیز 1هرد91 
2 - َم إن یروا عَلَيِكُمْ برجموکم أو يُعيدُوكُمْ في ملتهم ون فلځوا إذا 
بدا 1الكهن 20 
3 - (قال آراغب أنت عَنْ آلهتي يا إفراهيم لبن لته لأَرْجْمَئكَ وَامجُزني ملا أمرع 46 
4 - [قَالوا أن لم ها لوح لكوك من الْمَرْجُومِينَ )الشعراء»11 
5 - لقاو إا تطيركا بكم لعن لم نتهوا لنزجمکم ولَيِمَسَكّكُم ما عذاب آلیم يس18 
6 - [وَإنّي عذّت بربّي وركم أن رْجُمُون )دحاد20 

وهكذا نری أن جیع هذه الایات لا علاقة لها بالرحم الزعوم من أنه حكم 
قري نفس ار 


() البعض يزعم بوجود آية قرآنية ( محذوفة ) كانت تتحدث عن الرجم بأنه حكم شرعي وبالرغم من عدم 
وجود هذه الآية الزعومة يقولون: إن مضموفا معمول به ( انظر الفصل الخاص بالرد على النسخ إضافة 
للفصل الرابع عند مناقشة أشهر روايات الرحم). 
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انیا - وقفة مع آيات من سورة النور: 

قال تعال : 
E‏ آنلناها وفرضتاها ونلا فيهًا آیات ينات للم تذکرون *الرًاتية 
والاني فَاجْلدُوا کل واحد میم مئة جَلْدَة 7 ی بهمًا ا في دين الله إن 
کشم ومون بالله وليم الاحر وَلْيَْهَدْ عَذَابَهُمَا طائفة مّنَ الْمُؤْمنِينَ ) شور1 -2. 


لل رن زواج ولم يكن لهو شهداء 1 هم فضهادة أحَدهم أرب 


۳9 
3 


شَهَادَات بالله له لَمنَ الصّادقِينَ *وَالْحَامسّة أن لت الله عليه إن كان مسن 


این * ویذرا عَنْهًا لعَداب أن تشهد ارب ات بالله إن من الک اذبین 
*والحامسة 8 


غضب ا ٍن کان مر ا e‏ 

لد انزل ال سبعانه:وتغال سورة التور وآنرل فیها آیات واضحات لا لیس 
فيهاء وقال في هذه السورة: إن عقوبة الزانية والزائى كل واحد منهما مئة جلدق 
محا ی ار یه ی 
وقد مثی الله العقوبة القررة معة حلدة عذاباء قال تعالی؛ 1 ليقي یشهد عَذابهما طائفة 
من الوم )انور2 
وف الایات ال تتحدث عن اللاعنة بين الزوحين قال؛ بأن هذه المرأة الق رماها 
زوجها تستطیع أن تدفع عن نفسها العذاب (منة حَلة) ان هي شسهدت ارمع 
شهادات بان نها كاذه کم هو طاعردق الآنة :( ويد نويا ناب أن 
تشه رب شَهادات بالله نه من الکاذبین) النور8 

ولكي تتضح السألة أكثر فاننا سنسلط الضوء على الشاهد من آيات 


الاعنة( ويّدرا عا العداب) وصلته ما قبله. 


ف 
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وف ذلك يقول الشیخ النبهاي: 
( فإذا قذف رجحل زوحته فقال ما: زنيت» أو يا زانية» أو رأيتك تزنين» ولم يأت 
ببيئة» لزمه الحد إن لحيل إن المعو عر ريم لون حو و ی داتعا 
ويذراً علها العذاب أن تشهد ارب ات بالله ِنّهُ من الکاذبین) والعذاب 
الذي ا الذكوزق قوله تعال؛ ار نهد غذابهما طائفة من 
الْمُؤْمنِينَ 4), ۷ 

سای كاي ی انم الأحكام ): 
(وقوله تعالى: [ وَيَدْراً عَنْهَا الْعَدَاب1 لایصح أن راد منه الآحرة؛ لأن الزوحة إن 
كانت كاذبة في لعنها لم يزدها اللعان إلا عذابا في الآخرة» وإن كانت صادقة فلا 
عذاب عليها في الآخرة» فتعين أن یراد به عذاب الدنياء وهو المذكور في الآية)!2. 
ومن العروف لدى القارئ أن العذاب المذكور في الآية السابقة هو (مئة حَلدَة) 
وتأسيساً على هذا النص القرءان تكون عقوبة المتزوجة الي أنت الفاحشة (ممَة 
حَلدة)» وبذا يسقط ما يُسمى حد الرجم» وليس عقدور أي عالم أو فقيه أو لغوي 
أن يؤول العذاب المذكور في آية الملاعنة بالرجم بل هو (متة جَلْدَة) لا غير 
وكلمة (عذاب) من عذبء الي تدل على عزل أو فصل أو تنقية شيء من أمور 
لحقت به» نحو الماء العذب» وهو الماء الصاق الصالح للشرب وخالي من الشوائب. 


والعذاب للإنسان هو القيام بتطهيره ه أو عزل الشوائب الى أصابت نفسه ولا يمكن 
أن تعاب الانسان الا ٍذا كان سا والعذاب لا يعن الوت. ۱ 


[1) النظام الاجتماعي في الإسلام لتقي الدين النبهاني» ص 137دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع. 

(2) تفسير آيات الأحكام الصابون» ج2/ ص 89 - 90/ 

(3) والدليل على أن العذاب لا يعي الموت قوله تعالى: [لْعَذَبَنهُ غذابا شدیدا أؤ دبک )اسل21 [ را 
أن یسح و غذاب ليم 1يوسف 225 إفقذ كَدبُوكم بمّا تقولون ما تستطیئون صرف ولا لصا وَمَن يَظْلم 
سکم ذه غذابا كبيراً #الفرقان19. إن الذین کفروا باینتا سَوف تصلیهم ار كُلّمَا نضحت حلودهم 
بَدلَاهُمْ خلودا غَيْرَهَا ليَذُوقُوا الْعَذَاب إن له كان عریزا حكيماً ) النساء56 
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ولأهمية هذه النقطة سنسوق بعض الأمثلة لتتضح في ذهن القاری بشکل أفضل. 
قال تعال" 

[شهر رَمَضَانَ الذي انرل فيه الْقَرْآنْ هُدَى لاس وبيتات من الْهُدَى والفرقان فمّن شهد 
کم الشهر فلص ومن کان مريضا أو على فر ده من كيام ار ]البقرة185. 

فإذا اا ا الابتدائية أي اه رد شور تعای: فمن 
شَهدَ منکم اهر (لاجابنا دون تردد (شهر رمضان) وإذا ما حاولنا مغالطة هذا 
التلميذ بقولنا له: آلا حتمل أن تکون كلمة (الشهر) هنا شهر شعبان آو شهر 
رجب؟ 

لأحابنا هذا التلمیذ بشکل قاطع بأنه لا عکن أن یکون الا شهر رمضان. و کذلك 
قولك ( كنت في الکتبة) فسألت بائع الکتب عن کتاب الرسالة للشافعي؟ فأجابئي 
البائع: بأن الکتاب غير موجود. 

فهل يجوز أن تکون كلمة ( البائع ) بائع الخضار مثلاء أم هو بائع الکتب حصراً ؟ 
وهل يجوز أن تكون كلمة ( الكتاب ) كتاب ( تفسير الأحلام ) أم هو كتاب 
الرميالة ر 

وفي النحو العربي يقولون: (من دلالة الألف واللام العرفة هي للعهد )1 

أي (أل) العهدية ذكر لشيء معهود في الذهن سبق ذکره و لا حاحة لإعادة 
ذكره؛ بل يكفي وجود الألف واللام كي تدل عليه وتعرفه. 

ففي الأمثلة السابقة: 

(شهر رمضان) (الشهر)ء (بائع الكتب) (البائع)؛ (كتاب الرسالة) (الكاب)» 
(وليشهد عذاهما) (العذاب). 

فکما أن كلمة (الشهر) في الاية السابقة لا يمكن أن تکون إلا ( شهر رمضان ) 
و کذلك كلمة (العذاب) لا يمكن أن تکون إلا ( معة جلدة ). 


() شرح ابن عقیلاص 178/ ج1/ ت. محمد محيي الدین عبد الحميد على ألفية ابن مالك اط 14/ 
4ه - 1964م/ انتشارات ناصر حسرو/ طهران - ایران/. 
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فاذا آمکن أن تکون كلمة ( الشهر ) شهر رجب. أو شهر شعبان فعندها بمكن 
أن تکون كلمة ( العذاب ) الرجم أو القتل ولکن إذا انعدمت الامكانية صار 
عندنا نص قرآن يُقرر أن عقوبة المرأة التزوجة الق أتت الفاحشة (منة جلدة), 
وبذا يسقط حكم الرجم المنسوب للشريعة الإسلامية» ليحل محله الحكم الإسلامي 
الذي عطله الفقهاء بفتاواهم» وهو الحلد للمتزوحين» لا الرجم حى الوت ,20 


(2) آراء الفقهاء سترد مفصلة في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 


49 


رجه الزاني 


ثالثاً - الأدلة القرآنية على نفي الرجم: 
( ولا يأثوئك بمتل الا جنتاك بالْحَق وأخسن تفسير) 
الدلیل الأول: 
وکتبنا علهم فیها أن اس بالّفس ]الائدة45 
إن قتل النفس كعقوبة لا يجوز الا إذا كان هناك قتل للنفس» فیکون القصاص 
ا ر وان الما هه البو ا للنفس» وبالتالي؛ فمن المؤكد أن العقوبة لمن 
أتى الفاحشة وهو حصن ليست الرحم (القتل) أبدا.والنص يؤكد أن الرحم ليس 
حكم الله الذي نزل على بي إسرائيل؛وإنما هو من افتراء اليهود وتحريفهم!. 
الدليل الثاني: 
الرانية والراني فاجلدوا كل واحد مُنْهُمَا مئة حلدة وا أُذ کم بهمًا رأفة في دين 
الله إن کشم ومون بالله وليم الآحر وَلْيْهَدْ عَذَابهُمَا طائفة مّنَ وین )النور2. 
إن الآية لم تفرق ما بين زان محصنء وزان غير حصن بل سوّت بينهما في عقوبة 
هه 
الدلیل الثالث: 


2 و 
2 


-[وَلّدينَ يرون أَذْوَاحَهُمْ وم يكن لَهُمْ شهداء إا أنفسْهُمْ فشهادة آحدهم نم 
تداك الله اله لمر ا خاش أن لشت الت عو و انه 
الکاذبین * وید عَنْهًا الْعذاب أن کشهد أَرْبَعَ شَهَادَات باللّهِإِنُّ من الْكَاذِيينَ) النور6 -8 
تبين هذه الآية أن عقوبة المرأة المتزوحة الق أتت الفاحشة هي العذاب مئة جلدة 


EES 
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الدلیل الرابع: 

قالغال هو را ایهم تان رایع E‏ 
على المُحصنات هن العذاب. ) لساء25 ۱ 

بين هذه الاية أن المرأة المتزوحة(ملك بمين) إن أتت الفاحشة فعلیها نصف عذاب 
الحصنة» ومن المعلوم أن الرحم حي الموت لا یتتصف" فتكون عقوبتها (50) جلد 
ی که لاه( لمات ار 

الدلیل الخامس: 

قال تعال ی حق نساء البي ۲یا نساء ای من يات منکن بفاحشة مي ة 
اغف لها الاب ضعفیّن وکان ذلك عَلَى الله یسور احراب30 

وهذا نص ببين أنه لو أتت إحدى نساء البي الفاحشة فان عقوبتها ستكون مضاعفة 
أي (200) حلدة لا أن رجحم مرتين» لأن الرحم حي الوت لا يضاعف. 


الدليل السادس: 


(1) ومن بديع ما مر بي في هذا البحث كاتب يذهب إلى أن الرحم يتت صف. إذ يقول: ( إن احصنات هن 
التروحات من النساء باعتبار أن الرحم عندي يتنصّف وسوف أشرح في الآ هذا الوضوع: 

إن الرجم في هذه الآية حاء بصيغة العذاب كي يتطابق مع حد الأمة المتزوحة» ويدل في الوقت ذاته على تنصف 
الرحم» لأننا لو نظرنا إلى ادف من العقوبة لوحدنا أن حقيقة ذلك تكمن في التعذيب والتنكيل والردع والزجر لا 
اموت» إذ إن الموت بالرحم منفصل عن مع العذاب لأن القصود من الرحم هو ضرب الزاني احصن بالحجارة لا 
غیر» ولکن موضوع الوت هو أمر الله تعالى» لذلك فان الأمة التزوحة إذا أتت فاحشة الزنا عوقبت بنصف عذاب 
احصنة الحرة التروجة, أي يتم رمیها بالحجارة تحقیقا للرحم. وان العذاب یقدره الحاكم دون أن تصل الأمة إلى 
الوت. فان قيل نفترض أن الأمة احکوم علیها بنصف رجحم ماتت من أول رمي باحجارة. نقول: إن الوت یتعلق 
بارادة الله وقدره» ولا دحل للححارة فیه... واحخلاصة: (أننا نعمل على تطبیق امحدود كما جاءت فإذا أصاب 
أحد احدودین الوت فهو قضاء الله وقدره ولا يد لنافیه ). ( ص 210-207 ) من کتاب الضرورة الرحلية في تطبیق 
القانون ابلنائي الاسلامي ) فتحي بن الطیب الخماسي دار قتيبة دمشق ط 1421 - 2001م. 
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-(والذین ذ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنْفْسَهُمْ د كرو الله فاستقفروا لذئوبهم ومن يعفر 
الوب إلا اله ولم يُصرواً عَلَى مَا فعلوا وَهُمْ يَعلَمُونَ ]آل عمران135» کین هذه الآية 
أن الذي يفعل الفاحشة» أو يظلم نفسه فعليه أن يبادر إلى ذكر الله والاستغفار لذنبه» 
فإذا كان الحكم هو الرجم (القتل) فكيف سيتم ذكر الله والاستغفار؟ وآحر الآية 
تذکر [ولم يُصروا على مَا فعلوا وَهم يَعْلَمُونَ] أي هناك إمكانية للعودة لفل هذا 
الفعل فحن یقبل الله الاستغفار ذكر الله شرط عدم الاصرار على فعل الفاحشة أو ظلم 
لنفس. 
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الفصل الثالث 
الرجم عند السادة الفقهاء 
أولاً - الرجم في الذاهب الإسلامية: 
1 - الحنفية 
2 - الشافعية 
3- الحنابلة 
4 - المالكية 
5 - الشيعة الإمامية 


انیا - (الإحصان) واختلاف الفقهاء فيه (مَن المحصن) ؟ 
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الرجم عند السادة الفقهاء 
آولا - فقهاء أهل السنةه 
إن السادة الفقهاء بميزون بين زان محصن ( متروج)؛ وزان غير حصن ( عازب)ء 
ویرتبون علی الأول حکما حائرا زاعمین أنه من الشريعة الاسلامية) آما العازب 
فیقیمون عليه الجلد مئة على احتلاف بینهم في التغریب. 
وإليك بعض التفصيل عن المذاهب الأربعة المعروفة ( الحنفي» الشافعي» الحنبليء 
الالكي ) من كتاب ( الفقه الإسلامي ) للدكتور الزحيلي» والذي يدرس في كلية 
الشريعة جامعة دمشق 0 
( أ - حد الزائ غير اخصن: 
حد الزاني البکر هو الحلد لقوله تعالى: إالرانية والراني فَاجْلدُوا کل واحد مهم مئة 
جَلْدَة ]دورد ۰ . 
واحتلف العلماء هل یجمع ين ابملد والتفریب علی الزاني البکر ام لا ۴ 
# قال الحنفية: 
لا يضم التغريب أي النفي إلى الحلد؛ فهو ليس بحد وإنما هو موكول إلى رأي الامام إن 
رأى مصلحة في النفي فعل كما أن له حبسه حن يتوب. 
© وقال الشافعية والحنابلة: 
يُجمّع بين الحلد والنفي عاماً لمسافة بُعد مسافة القصر في الصلاة لقوله ٣‏ ( حذوا عي 
قد جعل الله لمن سبیلا: البكر بالبكر جلد مئة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مفة 
والرحم ). 
إلا أن الشق الثاني غير معمول به عند هؤلاء "بل الواحب على المحصن الرحم فة ط 
للأحاديث الآتية الواردة في الرحم» ولكن لا تُغرب المرأة وحدها بل مع زوج ”أو 
محرم لخبر:( لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم). 


۳ ط 4/ 1984م/ مطبعة حامعة دمشق. 

2 هذا من المسائل البديعة في إتباع الحوى حيث ينتقون شقاً من الحديث ويطرحون شقاً. 

۳ كيف بُغرّب المرأة مع زوج إذا كان حد المتروجة الرحم عند الفقهاء؟ د. الزحيلي يذكر هذا تحت عنوان: (حد الزان غير 
احصن ) ثم تُغرّب مع زوج» فتأمل! 
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»قال الالکية: 
يُغرب الرجل سنة أي يسجن في البلد الي غرب إليهاء ولا ُغرب المرأة خحشية علیها 
من الوقوع في الزنا مرة أحرى بسبب التغريب) ٠.‏ 

ب - حد الزاني احصن: 

يقول الزحيلي: ل ل ل ل ل 
السنة المتواترة وإجماع الأمة والمعقولء أما السنة” فكثير من الأحاديث منها قوله ۲ 
EN)‏ مسلم الا باحدی ثلاث: الغيب الزاني» والنفس #النفس» والتارك 
لدینه الفارق للجماعة ). 
ومنها قصة العسیف الذي زنا بامرأة فقال الرسول ۲ لرحل من أسلم ( واغدٌ يا 
أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ). 
وقصة ماعز الى وردت من جهات مختلفة فقد اعترف بالزنا فأمر الرسول ۲ برمه 
وكذلك قصة الغامدية حين أقرّت بالزنا فرجمها الرسول ۲. 

وأجمعت الأمة على مشروعية الرحم ولأن المعقول یوحب مثل هذا العقاب لأن زنا 
احصن غاية في القبح قاری اهو NS E‏ 


(1) ما هذا الاحتهاد بأن یغرّب الرجل ولا تُغْرّب المرأة إذا كان الحديث في صحيح مسلم يقول: 
( حذوا عن قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبك کر جلد يه ونفي عام؛ والثیب بائیب جلد مشة والرجم)» فالسسادة 
الفقهاء يعون هذه الرواية مبينة لقوله تعالى: [واللاتي يأتينَ الاحشَة من سالک | فاستشنهدوا عَلَيْهنَ أربعة نکم 
ان شهدوا کون في وت حى يواه المَوْت أو يَحْعلَ له هن سل النساء5 1 

وأقول: آلیست هذه النون في الآية» والحديث» نون النسوة ؟ أو ليست النساء مذ کورات صراحة في الاية (من 
نسائكم) وبالتالي ألسن هن المقصودات بالتغريب قبل غيرهن إن كان بوحد تغريب أصلاً. ولا أدري هل نمرر هذه 
المسألة بلا كيف على مبدأ أطفىء سراج عقلك واتبعی, أم لابد من اللجوء إلى (التقويل)! ولا أدري كيف 
سيقَوّلون كلمات مثل: (اللاي) (نسائكم) (ونون النسوة الي تكررت مس مرات في الآية» ومرة في بداية الرواية ) 
ثم كيف يربطون بين الآية» والحديث الزعوم» وبعد ذلك يتغافلون عنه وكل ينتقي منه ما يشاء؛ فمنهم من يأحذ 
بالجلد» ولا يأحذ بالنفي» ومنهم من يأحذ بالحلد والنفي للذكور دون الاناث والمذاهب الأربعة سقط ابحلد مفة 
عن الزاني احصن ويكتفون فقط بالرحم على أن الحديث يقول: ( والثيب بالثيب جلد مئة والرحم ). 
(2) انظر : ( المدحل إلى البحث ) و الفصل الرا 
)3( د. وهبة الزحيلي في كتابه 37 الاسلا ی 1984/41 /مطبعة جامعة دمشق, 


)4( انظر ي (الرد علی دعاوي الرجم) الفصل الخامس. 
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انیا - فقهاء الشيعة الإمامية: 
قول الشيخ ی 

(1 - حد الزان غير احصن: 

الجلد والتغریب: 

فیجبان على الذ کر الحر غير احصن يجلد مئة» ویجز شعر رأسه ورب عن مصره 
عاما ملكا كان أو غير مملك وقيل يختص التغريب من أملك ولم يدحل» وهو مبيي 
على أن البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير احصن وان لم يكن ملکا. 
أما المرأة فعليها الجلد مئة» ولا تغريب عليها ولا جز لشعرهاء 
2 - حد الزاني الحصن: 

وأما الرجم: 

فیجب علی احصن إذا زنا بامرأة بالغة عاقلة فان کان شیخا آو شيخة جلد نم 
رُحمء وان كان شاباً ففیه روایتان؛ 

- إحداها يُرحم لا غير. 


- والأحری يجمع له بين الحدين وهو آشبه),!" 


(1) أنظر:( شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام) ص 399 -400 / للشيخ الحلي» تعليق الشيرازي. 
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ثالغاً - الاحصان واختلاف الفقهاء فیه: 
1 - الإحصان في اللغة: 

احصنْ: جمعه حصون قال الله تعالى: [ وَظنُوا اهم انم حصولهم من لله) 
المشر2. وقوله لا: إلا يُقَاتلُونَكُمٌ جميعا إلا في قرَى مُحَصّنَة ]الحشر14. أي مجعولة 
بالأحكام كالحصون. 1 
وتحصن: إذا اتخذ الحصن مسكناً ثم يتجوز به في كل تحرز. 
ومنه: درع حصينة لکوفا حصن للبدن. 
ولو ا تفت زک 
وقوله تعالی: ‏ الا قليلاً مما تُحْصِبُونَ ) برسن48. أي: تحرزون في المواضع الحصينة 
الجارية بجری الحصن» وامرأة حصان وحاصن» وجمع الحصان حصن وجمع الحاصن 
حواصن. ویقال: حصان للعفيفة ولذات حرمة» وقال تعالى: ژومریم ابت عمْرّان تي 
أحصتّت فرجها ترم12 وأحصنت وحصتّت وقال؛ [فاذا اخصن فان ان 
او تسن بعلن المحفتاف عن ۱ النساء25»أي تزوجن» 
واحصان في الجملة: المحصنة» إما بعفتهاء أو بالزواج أو مانع من شرفها وحريتها 
ومکانتها, 
ویقال: امرأة مُحصّن ومحصن» فاخصن یقال؛ إذا تصور حصنها من نفسهاء 


2 و 


والحصن يقال إذا تصور حصنها من غيرهاء وقوله لا: [ اوه أْحُورَهُنَ 
بِالْمَعْرُوف مُخصتات 7 مُسَافحات النساء25 وبعده: : (فإذا اخَصن فان E‏ 
بفاحشة فعلیهن نصف ما عَلَى لمات من الاب اء 25وا فل 
ا أن زوجها هو الذي أحصنها والْمُحصتات من الَْاء) 
بعد قوله: ( خرمت ) بالفتح لا غير وقي سائر المواضع بالفتح والكسر لأن اللواتي حرم 
التزوج يمن التروحات دون العفيفات» وني سائر المواضع يحتمل الوحهين. 


() ص (239 -240) مفردات ألفاظ القرآن الأصفهان . 
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2 - من احصن الذي يقام عليه حد الرجم عند الفقهاء ؟ 

أ - فقهاء السنة: 

( لقد وقع بعض الاحتلاف في شروط ( الاحصان ) لدی الفقهاء وابمهور على أن 
شروطه سبعة وهي: 

1 - الثيوبة: وهي ای ماش ايقل أن الزاني لم يكن وطأ امرأة قبل الزنا في 
يل مطلقاً لم يكن محصنا, ‏ وكذلك المرأة إذا لم تكن وُطئت في بل من قبل. 

2 - أن يكون ذلك الوطء الأول في نكاح: فلو كان زنا محضاً لم يد به في 
الإحصان. 

3 - أن يكون النكاح الذي تم فيه الوطء نكاحاً صحيحاً: فيخرج بذلك التكاح 
الباطل( کنکاح ابحوسیة) والنكاح الفاسد(كوطء في زواج بلا شهود) فلا يتم مما 
الإحصان. 

4 - أن يكون الزانن حرا؛ فلو كان عبدا ل يعد حصنا ول يُرجحم. 

5 - أن يكون الزان عاقلا بالغا: وإلا لم یمد محصنا وقد حالف بعض الشافعية في هذا 
الشرط. 

6 - أن يكون مسلما: فلو كان كافراً ذمياً أو غيره لم يكن محصناً لحديث التي ۲: 
(من أشرك بالله فليس .بمحصن ) وقد حالف في ذلك الشافعي وأبو يوسف من الحنفية 
فلم يشترطا ذلك» وعدّا غير المسلم محصناًء واسئدلاً برجم اليهودي واليهودية 
الزانیین من قبل البي . 

7 - أن تتوفر هذه الشروط کاملة في الزوجین عند الدخول: والا ۸ يتم الاحصان 


بهذا الزواج. 
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فلو تزوج رجحل من: صغيرة»أو بحنونق آورقيقة أو ذميّة» أو تروج بنکاح فاسد أو 
كان هو كذلك عندما تزوجته هي» لم يتم في هذا الزواج (حصان لواحد منهماء فإذا 
زن بعد ذلك جلد وم برجم. 

وهذا عند جمهور الفقهاء وقال مالك: إذا كان أحدهما كذلك صار حصنا إلا الصبي 
إذا وطأ الكبيرة فانه لا يحصنها بذلك وروي عن الشافعي قولان: 

الأول كقول الجمهور والثاني كقول مالك" ). 


(1) ص (201 -202) المدحل الفقهي ( القواعد الكلية والمؤيدات الشرعية) ط8 الطلاب السنة (الثالشة) كلية 
الشريعة يجامعة دمشق د. أحمد الحجي الكردي. منشورات جامعة دمشق 1416 -1417/ 1996 -1997 
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رابعاً: كيف ينبت الزنا عند القاضي: 
أ - فقهاء السنة: 
ينبت الحد بأحد أمرين: الاقرار. أو الشهود. 
1 - ثبوته بالقوار: 
أما الاقرار فهو كما يقولون ( سيد الأدلة )» وم يختلف في ذلك أحد من الأثمة» وان 
كانوا قد احتلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد. 


2 - ثبوته بالشهود: 
اشترط في الشهادة على الزنا بالشروط الآنية: 
14 يكون الشهود آربعة:"" فان كانوا أقل من أربعة لم قبل 
2 - البلو غا: فان لم يكن بالغاً فلا تقبل شهادته لأنه ليس من الرحال ولا من ترضی 


شهادته ولو كانت حاله تمكنه من آداء الشهادة على وحهها. 
ال الآیات تتحدث عن خمسة فما فوق ولیس عن أربعة [وَلَذينَ یرون المخصتات تم لم ياوا بأربعَة شسیذاء) 


التور4»الذين يرمون(المتعي) +4 شهداء= خمسة فما فوق» وعن اللاعنة[ وین مون أَرْوَاحَهُمْ و ولم يكن همم 
شهداء 1 آنفسهم ا أَحَدهم أ ربع شهادات بل نه لمن الصادقین #والْخامسة آن لت الله عليه إن کان 


من الکاذیین 3 را عنها العذاب آن تشهد رم شَهادات بل نه من الْكَاذِيينَ وَالْخَامسَة أن غت + الله 
یا إن كان من الصَّادقِينَ ] النور6 -9. 

2) يوجد رواية مكذوبة تفید إن البي آمر بقتل رجحل متهم بالزنا دون تثبت ودون شهود» ورد في صحیح مسسلم 
رقم /2771/ (أن رجلاً كان هم بأم ولد رسول اللهء فبعث البي علياً ليقتله» فوحده محبوباً لا ذکر له فرع 
وذکر ذلك للني...). وماذا لو لم يكن الرحل بحبوباً هل یقتله البي محرد التهمة والاشاعة؟ فلاشك أن هذا الحديث 
مکذوب على لسان البي» وفیه اتام له بالتهور في اتخاذ القرارات وحاشاه من ذلك» وبدل أن يرد الفقهاء هذا 
الحديث بحدهم یدافعون عنه دفاعا مستميتاً وكأنه نص قرآن !ء أنظر إلى النووي إذ قال؛( لعل الرحل كان منافق) 
كما في شرحه لأحاديث مسلم...فتأمل! 


7 إنه لمن التناقض أن يقبل غير البالغ في رواية الحديث الذي هو دين برأي الفقهاء والذي قد بحتوي على عقائد أو 
حدود وأحكام ثم هنا يردون شهادته. 
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3 - العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا العتوه, 

4 - العدالة: ( وآشهدوا ذوي عَدْل سکم )سدوی یا أي لین آمُوا إن تاه کم 
فاسق با ینوا أن تُصيبُوا قؤما بحهالة فصبخوا على ما عم نادمِينَ ] الححرات6 

5 - الاسلام!: سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم وهذا متفق عليه بين 
الأئمة. 

6 - المعاينة: أي أن تكون ععاينة فرحه في فرجها کالیل في الکحلة والرشاء في البثر. 
7 - التصريح: وأن يكون التصريح بالایلاج لا بالكناية. 

8 - اتحاد اجلس: ويرى جمهور الفقهاء أن من شرط هذه الشهادة اتحاد المهلس» بأن 
لا يختلف في الزمان ولا في المكان» فان جاءوا متفرقين لا تقبل شهادقم. ويرى 
الشافعية والظاهرية والزيدية عدم اشتراط هذا الشرط فان شهدوا مجتمعين أو متفرقين 
في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة فان شهادقم تقبل. 

9- ال کورة*؛ ویشترط ن شهود الزنا آن یکونوا جمیعاً من الرحال ولا تقبل شهادة 
النساء في هذا الباب. 

10 - عدم التقادم: فان شهد الشهود على حادث الزنا بعد أن تقادم فان شهاداقم 
لا تقبل عند الحنفية» وهذا ما لم يكن هناك عذر بمنع الشاهد من تأخير الشهادة» أما 


001 وأنا أرى أنه لا يشترط للشهادة أن يكون مسلماًء بل تجوز شهادة السيحي وغيره إذا كان عدلاً وذا سيرة 


حسئة, 
7 ولا ندري لم استبعد السادة الفقهاء النساء من الشهادة في الحدود؛ فلو أن مئة امرأة رأين رحلا وامرأة يأتيان 
الفاحشة في ذات الزمان والکان و کالیل في المكحلة...الخ» فان شهادة النساء ترد!ء وأظن هذا الاستبعاد لا مسوّغ 


له وفيه إححاف بحق المرأة واتهام شا في عقلها. 
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جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والظاهرية والشيعة الزيدية فان التقادم عندهم لا 
یعنع من قبول الشهادة مهما كانت متأحرق وللحنابلة رآیان: رأي مثل أبي حنيفة» 
ورأي مثل الجمهور. 

وجاء في الكتاب السابق ذاته: هل يثبت الحد بالحبل؟ 

ذهب الجمهور إلى أن جرد الحبل لا يثبت به الحد بل لابد من الاعتراف أو البينة 
وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج" وم يعلم أا أكرهت 
فا تُحّد قالوا: فان اذعت الإكراه فلابد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها مثل 
أن تكون بكرا فتأيّ و هي تُدمي أو تفضح نفسها بأثر الاستکراه, 


وكذلك إذا ادّعت الزوجية فان دعواها لا تُقبل إلا أن تُقيم على ذلك البينة”. 


('' رعا تدعي امرأة أا حملت من جين فيسقط عنها الحد» كما يُروى عن بعض الذاهب. وهذا مدحل رحب لمن 
شاءعت! 
© ص (415 -422) فقه السنة - سيد سابق. 
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ومن الشروط السابقة التي وضعها جهور الفقهاء نخلص على أنه: 

1 - من تزوج فتاة غير بالغة» ثم زن لا يكون مُحصناه وبالتالي لا یرجم. 

2 - من تزوج بحنونق ثم زن لا یکون مُحصنا؛ وبالتالي لا برحم. 

3 - من تزوج أَمَهَ ثم زن لا يكون محصناه وبالتالي لا يرحم. 

4 - من تزوج يهودية أو نصرانية» ثم زن لا يكون محصناء وبالتالي لا يرجم. 

5 - من تروج امرأة بنکاح فاسد (زواج بدون شهود)» ثم زن لا يكون محصناء 
وبالتالي لا برحم. 

6 - من رطا امرأة في زناه ثم زن لا یکون خصناء وبالتالي لا برجم. 

7- من كان حصناء ثم زن بفتاة غير بالغة لا برحم. 

8 - من كان محصنا, ثم زن بأمّة لا برجم. 

9 - من كان محصناء ثم زن .مجنونة لا يرحم. 

0 - احصن غير البالغ إذا زن لا برجم. 

1 - العبد احصن إن زن لا برجم عند الفقهاء. 

2 - من كان محصناء ثم زن بيهودية أو نصرانية لا برحم. 

3 - وهناك فتوی لأبي جلف [ذا استأحر الرجل امرة للزنا فقبلت ر رطا فلا 


يُقام الحد عليهما ويُعزران بما يرى الامام» وعليهما ثم الزنا يوم القيامة . 


(1) يقول ابن حزم في احلی ص 195 -197 / ج12 / ردا على فتوى أبي حنيفة ومن وافقه:( 2218 مسألة: 
المستأحرة للزن» أو للخدمة والمحدمة؟.... ألا إن هذا هو التطرق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابلیس 
على تسهيل الكبائر» وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يُعطيها 
درهماً یستأحرها به للزن. فقد علموا الفسنّاق حيلة في قطع الطريق».. وعلموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك أن 
يستأحرها بتمرتين وكسرة بز ليزن با ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله..). 

2) ص (69) ( الفقه على المذاهب الأربعة ) الحزيري» وانظر: ج 2 ص: 683 كتاب ( بداية المجتهد ونماية 
القتصد ) ابن رشد. 
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وفي القابل يرى الفقهاء: أنه من وطأ امرأة مسلمة بالغة حرة في زواج صحیح في 
لقبل ولو مرة واحدة» ولو لمدة مس دقائق» ولو كانت حائضاء ولو لم يُترلء ثم 
ماتت هذه الزوحة أو طلقهاء أو مات الزوج» ثم زن هو أو هي ولو بعد عشرين سنة 
فإنهُما حسب قول الفقهاء محصنين» ويطبق حد الرجم حى الوت على من أتى 
الا 

يقول الشيخ سيد سابق: ( شروط الإحصان ): 

1- التکلیف: 

2 - الحرية: 

3 - الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواصا 
صحيحاً ووطأ فيه» ولو ۸ يُتزل» ولو كان الوطء في حيض أو إحرام يكفي» فان كان 
الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة 
الإإحصان فلو تروج مرة زواجاً صحيحاً ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوحية ثم 
زن» وهو غير متزوج فإنه برجم وكذلك المرأة إذا تزوحت فزنت بعد طلاقها فإفها 


4 )1( 
تعتبر خصنة وترحم. 


(1) ص (410) فقه السنة سيد سابق. 
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ب - فقهاء الشيعة الإمامية: 

قول لشي الح 

( ولا ثبت الإحصان الذي يجب معه الرحم حي يكون الواطئ بالغا حراء ویطاً في 
فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق متمكن منه يغدو عليه ويروح). 

وعلق الشيرازي في الحامش: 

( يعيى: الزاني احصن الذي حده الرحم يجب توفر عدة شروط فيه فان فقد واحداً من 
هذه الشروط لا برجم؛ 

1 - البلوغ 

2 - الحرية 

3 - أن تكون له زوجة بعقد دائم لا منقطع أو مملوكة يطأها علك اليمين. 

4 - أن تكون الزوحة أو المملوكة في متناوله حيثما أراد صباحا أو مساء بأن لا يكون 
پعیدا عنها أو مريضة لا يمكنه وطأها ونحو ذلك)." 

ويتابع الحلي ويقول: والاحصان في المرأة کالاحصان في الرحل» ولكن یراعی فيها 
كمال العقل إجماعاً. 

وعلق الشيرازي: (فيجب أن تكون بالغة حرة لها زوج دائم يمكنها مجامعته مین أرادت 
نها 3 Ee‏ 

كيف يثبت الزنا: 

ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة. 

أما الإقرار: فيشترط فيه بلوغ امقر و کماله» والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعاً في 
اه تال 

أما البينة: فلا يشترط الاقرار معها, 


۳ ص 395 شرائع الاسلام الحلي.وانظر(تحرير الوسیلة) لروح الله الوسوي الخميي - ط2 - مكتبة الاداب - 
اللحف الأشرف/1390 ه - موسسة مطبوعاتي اسماعیلیان / قم إيران ج 2/ من ص 455 حن 469/. نفس 
آفکار کتاب ( شرائع الاسلام) بتعلیق الشيرازي. 

7 ص 396 نفس الرجع السابق. 
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جاء في کتاب ( أحكام الرأة في الاسلام على ضوء الراجع العظام ) 

مسألة 894: 

یشترط في ثبوت الحد على الزانية آمور منها: 

1 - البلوغ: فلا حد على الصغيرة أوالصغير. 

2 - العقل: فلا حد على المحنونة. 

3 - العلم بالتحريم: فلا حد على الجاهلة بالتحرم. 

4 - الاختیار: فلا حد على المكرهة. 

مسألة 898: 

احصنة هي الي يكون زوجها عندها یغدو ویروح عليهاء وغير احصنة إذا لم يكن 
زوجها يغدو ويروح» أي لم يقاريماء أو كانت خلية أو غير مدخول با. 

مسألة 899: 

لا ترحم الزوحة غير البالغة وغير المدحول ها ولا زوجة المتعة فلو كانت المرأة 
متزوجة والزوج يروح ويغدو عليها لم تكن محصنة وإذا زنت ۸ ترجم (بل تحلد). 
مسألة 903: 

تخرج المرأة من الاحصان بالطلاق البائن كالخلع والملاعنة» أو كانت في عدة الوفاة. 
كيفية إثبات الزناه 

مسألة 905: 

1 - يغبت الزنا بالإقرار ویشترط فيه بلوغ المقر وعقله. ولابد أن يكون الإقرار 
صریحاه ولابد من تكراره أربعا والأحوط في أربعة مجالس. 

مسألة 907: 

لو حملت المرأة الى لا زوج فا لم تحد إلا مع الاقرار بالزنا آربعا. 

أو تقوم البينة على ذلك» وليس على أحد سؤاها أو التفتيش عن الواقعة!( 


(1) إذا السيدة مرم الطاهرة سئلت» فكيف بغيرها! 
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مسألة 909: 

یثبت الزنا بالبینف ویعتبر أن لا یکون أقل من أربعة رحال أو ثلاثة رحال وامرأتين» 
أو رجلین وآربع نسوة, 

مسألة 910: 

ENE LN ES‏ اه و از 
مسألة 911: 

لا یثبت الزنا بشهادة رحلين وأربع نساء في الرحم؛ بل يجب أن یکون الشهود على 
الزنا إما آربع رحال, أو ثلائة رحال وامرأتين فقط» وفي غير ذلك لا تقبل الشهادة. 
مسألة 912: 

لابد في شهادة الشهود على الزنا من التصریح, أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج 
کالیل في الکحلة.. من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ولا إكراه. 

مسألة 914: 

يب اتحاد الشهود الأربعة ي شهادقم مکانا وزمانا وشا کما ی حضورهم 
جميعاً للشهادة في الوقت ذاته 2 

آقسام الحد: 

مسألة 917: 

ینقسم اد على الزانية أو الزاني أو کلیهما بعد ثبوته إلى أربعة أقسام: 

الأول القعل: 

مسألة 918: 


(1) لا يختلف رأي فقهاء الشيعة عن فقهاء السنة في الاححاف بحق المرأة. 

2) أي لو كان الشهود خمسة فما فوق وشاهدوا رجلاً يأت الفاحشة مع امرأة كالميل في المكحلة ولكن ثلاثة 
الجمهور. 

أو رعا شاهدهم البعض في الزاوية الفلانية من البيت وشاهدهم البعض في زاوية أخحرى فان الشهادة ترد على قول 
الجمهورء أو رعا إذا شاهدهم البعض بوضعية معينة ثم شاهدهم البعض بوضعية أحرى فان شهادقم ترد على قول 
الجمهور.ولا ندري هل يقيم الفقهاء حد الفرية علیهم؟راحع شرائع الإسلام للحلي» والفقه الاسلامي للزحيلي. 
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يجب القتل على من زین بذات حرم لل للنسب مثل الأم والبنت والاحت وشبهها. 


مسألة 919: 

يقتل الذمي إذا زن عسلمة سواء أكانت مطاوعة, أو مکرهة والظاهر حريان الحكم 
مطلن الکنار لا 

مسألة 920: 

یقتل من زنا بامرأة مکرها هاء ولا یعتبر فیما تقدم الاحصان أي یقتل حن لو كان 
غير حصن. 

الثاني؛ الرجم: 

مسألة 921: 

يحب الرجم على المرأة احصنة إذا زنت» و کان الزانی بما بالغاء و کذا الرجل احصن إذا 
زنا. 

مسألة 922: 

والمرأة العاقلة البالغة لو زن ها ابجنون مع کوفا مطاوعة فعلیها الحد كاملة من رحم أو 
حلد ولیس على اجنون حد. 

الثالت : الجلد: 

مسألة 923: 


إذا كانت المرأة عاقلة بالغة ومحصنة أو غير محصنة وزن با صي غير بالغ تجلد مفة 
ويجلد الصبي دون الحد للتأديب. 

الرابع: الجلد والرجم معا؛ 

مسألة 925: 

الشيخ والشيخة إذا رقاو كانا سین فیس ان ول ثم برمان وإذا لم يكونا 


(1) والسؤال المطروح هل يقتل المسلم إن زنا بالذمية سواء أكانت مطاوعة أم مكرهة؟ 
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إذا تکرر الزنا ثقتل الزانية: 

مسألة 932: 

لو تكرر الزنا من المرأة الحرة غير احصنة فأقیم علیها الحد ثلاث مرات قتلت في 
الرابعة» وقيل تُقتل في الثالثة بعد إقامة الحد مرتين» وهو غير مرضي" 


كيفية رجم الزان أو الزانية: 

مسألة 935: 

إذا أريد رجحم الزانية يأمرها الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي أن تغتسل غسل 
الميت بماء السدر ثم الكافور ثم القراح ثم تكفن كتكفين الميت» وتحنط قبل رجمهاء ثم 
ترحم فيصلى عليهاء وتدفن بلا غسل ثان في قبور المسلمين» ولا يلزم غسل الكفن إذا 
أصابه دم. 


[1) من أين هذا الحكم؟ وما هو الدليل القرآني على إهدار الدم في حال تكرار الفعل؟! 
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ومن الشروط السابقة التي وضعها فقهاء الشيعة نخلص إلى انه: 

1 - احصن غير البالغ إذا زن لا يرحم. 

2 - العبد احصن إذا زن لا برجم. 

3 - إذا تروج الرحل فتاة غير بالغة ثم زن لا يرحم. 

4 - إذا زن الرحل احصن بفتاة غير بالغة ثم زن لا یرجم. 

5 - إذا زن الرجل احصن عجنونة لا برجم وإذا زنت المرأة احصنة برحل بحنون 
متا 

6 - التروج زواج متعة إذا زن لا یرجم لأنه غير حصن ۲ 

7 - إذا كانت المرأة عاقلة بالغة وحصنة أو غير محصنة وزن با صي غير بالغ جلد 
مئة» ویجلد الصبي دون الحد للتأديب. 


8 - إذا تکرر الزنا من الرأة احرة العازبة قتلت ق الرابعة عند فقهاء الشيعة. 


(1) مما يستدل به فقهاء الشيعة على جواز نكاح المتعة قوله تعالى: ( وأحل کم ما وَرَاء لک أن توا بأموالكم 
مُخصنين غَيْرَ مُسَافحِنَ فا استمتشم به مهن موه أَحُورَهُنَّ فریضة ولا تاح عَلَيْكُمْ فيمًا راضم به من بَعْد 
الْمَريضّة إن الله كان علیماً حَكيماً )النساء224 فالله سبحانه يذكر أن غاية المتعة هي الاحصان وما شرع هذا 
النكاح إلا لتحقيق الاحصان. فكيف يخر ج التزوج زواج متعة من صفة الاحصان؟ 

ثم هل نكاح المتعة وفق الشروط الي ذكروها يُحقق الإحصان؟ أ م أنه سبيل إلى الفاحشة بغطاء فقهي! وبلغ الغو 
ببعضهم أن أباح التمتع بالرضيعة تقبيلاً وتفخيذاً شريطة عدم الادحال لأنها لا تقوى على الجماع! 
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الفصل الرایع 
مناقشة لأشهر روایات الرجم 
آولاء مسائل هامة حول روایات الأحاديث 


انیاء مناقشة آهم روایات الرجم: 


1 - رجم البهودیین 

2 - قصة ماعز 

3 - قصة الغامدية 

4 - الآية المزعومة: (الشيخ والشيخة) 
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مناقشة لأشهر روایات الرجم 

أولاً: مسائل هامة حول روایات الأحاديث: 

يقول العلامة التهانوي: (ولا شك بأن أصول التصحیح ظنية. ومّدارها على ذوق 
اخدّث واجتهد غالبا) . 

إن هذه السائل الى ستذکر عن روایات الأحاديث ينبغي للقاری استح ضارها في 
ذهنه سواء ما یتعلق.عوضو ع روايات الرحم» أو غيرها من المواضيع: 
1 - توفي رسول الله ۲ وقد دون القرآن كاملاً. بينما الحديث النبوي ابتدأ تدوينه 
بعد وفاة النبي ۲ با يقارب المئة عام: 
يقول الشيخ عبد الله سراج الدين: 
علم الحديث نوعان: 1 - علم خاص بالرواية. -2 - وعلم خاص بالدراية. 
- وأول من دون في علم الحديث رواية: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري ( التوق سنة 124ه ). 
قال الحافظ السيوطي: 
أول جامع الحديث والأثر...... ابن شهاب آمر له عمر. 

وأول من صّف في علم الحديث دراية تصنيفاً علمياء وقكّد قواعده وأصّل أصوله هو: 
القاضي أبو محمد الرامَهُرْمُِي ( المتوق سنة (306ه) في كتابه ( احدث الفاصل بين 


الراوي والواعي). 


(1) آنظر شرح النظومة البيقونية» عبد الله سراج الدین ص 9 - 12. 
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2 - إن غالبية الحديث النبوي -إن لم يكن كله - قد رُوي بالعنی فحصل فيه 
الزيادة والنقصان, والتقديم والتأخير, وتغيير الألفاظ بألفاظ أخرى؛ بل أحياناً تجد 
التداقض في الروايات رغم اتحاد الحادثة أو القصة: 
( قال الحكيم الترمذي قي كتابه نوادر الأصول: اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم» فلو 
كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك الألفاظ ال بلغت أسماعهم بأعيانها بلا زيادة ولا نقصان 
ولا تقدم و لا تأحير كانوا استودعوها الصحف كما فعل رسول الله ۲ بالقرآن» 
فكان إذا نزل الوحي دعا الكاتب فكتبه مع ما تكفل الله جمعه وقرآنه فقال؛ إإن 
E‏ اه الا تكن تنا انكر وإنا له اون او 
فکان الوحي وی كدي وار كاد فا سای سا شا كديا اماب 
رسول الله ۲ فهل جاءنا عن آحد منهم أنه فعل ذلك ؟ وجاء عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه أستأذن رسول الله ۲ في صحيفة فأذن له وآما سائر الأخبار 
فإفهم تلقوها منه حفظاً وأدُوها حفظاء فكانوا يُقدّمون ويُوعُرون» وتختلف ألفاظ 
الرواية فیما لا یتغیر معناها فلا ینکر ذلك منهم ولا يرون بذلك اا" 
3 إن التصحیح والتضعیف في الحديث آمر ظني اجتهادي يخضع لذوق احدث, 
قال الشیخ التهانوي: 
( ولا شك في أن أصول التصحیح ظلية مدارها على ذوق احدث واجتهد غالبا 
فلا لوم فاق عدف وبحتهد یخالف فیها فن من احدئین واحتهدین, الا تری مسلما 
قد خالف البخاري في بعض الأصولء فاشترط أحدهما في قبول العنعنة اللقاء مرة 


(1) قواعد التحدیت. جال الدين القاسمي (ص 223 - 224 ) 
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والوصول» و م يشترطه الآخرء واکتفی فيه بالعاصرة و إمكان اللقاء ووافقه عليه 
جمهور العلماء الفحول, " 

4 - لا پلزم من صحة السند صحة التن: 

قال ابن الصلاح في ( مقدمته في علوم الحديث ) (ص‌113): ( قد يقال هذا حديث 
صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذاً أو معللاً ). 

وقال النووي في ( التقريب ) ( ص6) ( لأنه قد يصح أو يحسّن الإسناد دون المتن 
لشذوذ أو علة ) 2) 

5 - العلل التي إذا وجدت في متن حديث صحيح السند نفت صحة المين؛/3 

6 - الصحابة كلهم غدول عند أهل السنة, وإجماعهم حجة, بينما الشيعة الإمامية 
قدحوا في عدالة معظم الصحابة» وحصروا العدالة في آل البيت ومن والاهمم 
سياسة, والإجماع الذي هو حجة عندهم إجماع أهل البيت فقط أو إجماع الطائفة 


7- إن كتب الحديث ورجاله عند أهل السنة» هي غير كتب الحديث ورجاله عند 
الشيعة الإمامية. 


وتعريف الحديث الصحيح عند أهل السنة» هو غير تعريفه عند الشيعة الإمامية» فأهل 
لسنة مثلاً یشترطون أن يكون الراوي عدلا» بینما بيده الشيعة بالعدل الإمامي 


4 
٩ ا‎ 


(1) (قواعد في علوم احدیث) التهانوي ص 20 -21 

(2) أنظر: (نحو تفعیل قواعد نقد معن الحديث) إسماعيل كردي (ص 165) 

(3) الرجع السابق (ص 167 - 168 ) 

4 أنظر: ( أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية) جعفر السبحاني - دار الأضواء - بيروت - ط1 
5ه - ۶2004( ص50 -51) 
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8 - التواتر حسبما قرر احدئون لا يدخل في مصطلح الحديث» ولیس من صناعة 
هذا العلم: 

حيث لا يحتاج فيه إلى بحث لأن العمدة فيه على كثرة تحصل العلم اليقيئ» وهو أمر 
ضروري فطري يحصل لكل سامع دون الحاجة إلى البحث والنظر» ومن أمثلة ذلك 
الصلاة والوضوء والصوم."" 

9 - رد الفقهاء الأربعة (أبو حنيفةء ومالك والشافعي وأحمد) وغيرهم مضامين 
أحاديث كثيرة موجودة في صحيحي البخاري ومسلم رغم صحة سندها عندهمه!" 
(ولا يسعنٍ هنا ذکر کل رواية موجودة في الصحيحين مما لم يكن أبو حنيفة يرى 
صحتها لأن ذلك يطول فقد أحصوا عليه مخالفته لائتین من الأحاديث منها): 

1 - رد حديث ( رفع اليدين عند الركوع والقيام منه ). 

2 - رد حديث ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من 
غيره ). 

وكذا فعل باقي أئمة المذاهب المعروفة وغيرهم برد مضامين أحاديث كثيرة في 
الصحيحين صحت سندا ولم تصح متناً. 

10 - هناك أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم متعارضة فيما بينها: 

1 - هل أول ما نزل من القرآن[ اقرا باسم ربك الذي خَلَقَ)العلق1ءأم يا ها مدر 


المدثر 1 ؟ 


(1) از" (منهج النقد في علوم الحديث) د . نور الدين العتر. 
(2) ( نحو تفعيل قواعد نقد الحديث) ص47 وما بعدهاء وقد ذكر الكاتب أمثلة كثيرة لرد الأئمة الأربعة مضامين 


أحاديث في البخاري ومسلم رغم صحة سندها عندهم. انظر من ص 47 حي ص 99. 
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طالب. 


3 - هل تروج رسول الله ۲ ميمونة بنت الحارث وهو مُحرم ؟ أم تزوجها وهو 
تحر؟ 

4 - هل وصف رسول الله ۲ عیسی ابن مرم بأنه كان أحمر البشرة جعد الشعر أم أنه 
كان أسمر البشرة سبط الشعر؟. 

5 - هل قال النبي: ( لا يُصَلَين أحد الظهر إلا في بي قريظة) أم قال:( لایصلین أحد 
العصر إلا في بي قريظة)؟ 
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تناقض روایات الرجم 

قبل أن نعلق على بعض روایات الرحم أو نذکر تناقضات القصة الواحدة» نری أن 
روایات الرحم تتناقض مع بعضها تناقضا کبیرا؛ مما يدل على أنما ليست من عند الله. 
قال تعالى : [أَفَلاً یدرون الْقَرْآنَ وَلَوْ كان من عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اختلآفا 
کثیرا) انساء82 

[وما تلفق فیه من شیء فشكية إلى الله ذلکم له ربي علي توکلت وه 
أنيب) الشورى10 

فمن هذه التناقضات: 

1 - روايات تفيد أن الرسول 7# طبق الرجم وروايات أخرى تفيد أنه لم يطبقه: 
فمن الروايات ال تدل على تطبيق الرحم من البي ۲ رجمه لماعز والغامدية 
ان ی 

ومن الروایات الى تدل علی عدم تطبیق الرجم: 
رواية عند البحاري أن رجلا اعترف للني ۲ بالزنا؛ فأعرض عنه النبي ۲ إلى أن 
حضر الصلاة فصلی مع البي» ثم قام ثانياً یعترف له ویطلب إقامة الحد علیه» فقال له 
البي ۲: أليس صلیت معنا ؟ قال نعم قال: فان الله غفر لك ذنبك أو حَدّك. 
وني رواية أن امرأة وقع علیها رجحل في سواد الصبح؛ وهي تعمد إلى المسجد, ثم فر 
کید ف اتات به فلما أمر به» قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: لا ترجموهء 
وارجمون» أنا الذي فعلت با... فاعترف فقال النبي “للع 1 ا الع شا E‏ 
لك» وقال للرحل الذي أحد قولاً حسناء فقيل له: ارجم الذي اعترف فقال: لا؛ إنه 
قد تاب ال لذ توية لو مها آهل الدينة لقبل منهم فأرسلهم. 
( رواه آبو داود في کتاب السنن؛ والبيهقي في معرفة السنن والآثار) . 
2 - روایات تقول: إن الرجم من کتاب الله وأخرى تقول انه من سنة رسول الله: 
في قصة العسیف: ( لأقضين بینکم بکتاب الله ). 
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ورواية الآية الزعومة الفتراة: ( الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة ). 

ورواية تقول إن علياً بن أبي طالب آقام الحد على امرأة فقال؛ ( جلدها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله ). 

انظر للفرق بين حكم الله» وحكم رسوله! 

3 - روايات تذكر الرجم فقط. وروايات تضيف مئة جلدة إلى الرجم 

رواية (ماعز) و(الغامدية) ذكرت فقط الرحم. 

ورواية عن علي بن أبي طالب عندما رجم المرأة قال: حلدقا بكتاب الله» ورجمتها 
بسنة رسول الله 

ورواية " (البکر بالبکر جلد مئة ونفي سنة والثیب بالثیب جلد متة ثم والرجم). 

4 - روایات تذکر الجلد فقط لغير احصن وروایات آخری تضیف له التغریب عام: 
( البکر بالبکر جلد مئة ونفي سنة ). 

5 - ورواية تشكك في الرجم هل كان قبل نزول سورة النور آم بعد نزول سورة 
النورء 

روی البخاري ومسلم: 

عن عبد الله بن أبي أوق: هل رجحم رسول الله ۲؟ قال: نعم. قلت: قبل نزول سورة 


النور أم بعد نزول سورة النور؟ قال: لا آدري!. 


(1) أورد مسلم رواية الحلد والرحم. أما البخاري فقد أورد الرحم فقط! 

2 جاء في رسالة (الرجم في الأحاديث) د. هد صبحي منصور: (البكر بالبكر والثيب بالثيب ) وهي عبارة غير 
مفهومت وقد تمت صياغتها على مثال تشريع القصاص يا نها الِْينَ وا كتب عَلَيْكُمُ اْقصّاص في القثلی اْحر 
خر ود عبد ولتی بالأنتى ) ( البقرة 178 ). 
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قصة ماعز 


حاء في البخاري: 


لک و و و 2 


تی ماعز بْنْ مالك النبى r‏ 
OES‏ قال لا يا سول الله . قَال: » 
أنكتها » ٠‏ لا یکنی . قال فعد ذلك مر رمه ). 


-(... عن أبى سعید 


- (. .من این عباس - رضى الله عنهما - قال 


ن رجلا من سم تال له 0 آئی رَسُول الله ۲ 
ET‏ 000 ۲ مرا ال دساف سار 


ما تعلم به به بسا لا له آصاب شین ری گنه( LE‏ يتم فیه ال تفا 


م2 


ا 


- فرح ا E E‏ قال - فانا به ی بقع رد - قال 


2 
م مهم و 


- فمّا واه ولا حفرتا له - قال - فْرَمَيئَاةُ بالعظم مر العف - قال - 

فَاشْتَدَ فاشَددتا َلفه حتّی آتی عرض الحرة فالقصب لتا فرميتاه بخلامید الْحَرَة - 
یی الحجارة - حلّی سكت - قال - ثم قَامَ سول الله ۲ طیّا من العشى 
فقال: « او كلما الْطقنا غراة فى سبیل الله حلفَ رل فى عیالّا لَهُ تیب کلب 
یس عَلی أن با لا أو بل ل ذلك لا کلت ». قال ما تفر لولس 
بعض اختلاف وتعارض قصة ماعز في الروايات:" 

1 - هل جاء إلى رسول الله ۴ أم جيء به. أم لقيه و۷ 

- (جاء ماعز بن مالك إلى الفى ‏ ۲ فقال: یا رسول الله طهرن). (مسلم) 


- (رآیت ماعز بن مالك حين حيء به إلى البي ۲ رحلاً قصیر عضل). (مسلم) 


(1) تتبهنا على بعض الخلط في قصة ماعز من کتاب (نحو تفعیل قواعد نقد متن الحديث) إسماعيل الكردي. 
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- (لقي رسول الله ۲ ماعز بن مالك فقال: أحقّ ما بلغي عنك؟). ( مسند أحمد ) 
2 - کم مرة رده البي ۳؟ 

- ( رد الرحل مرتين ) ( رده مرتین أو ثلاثاً ) ( رده ربع مرات ) ( مسلم ) 

- ( رده مرارا؛ قال: ثم أمر به فرحم ) ( مسند أحمد ) 

3 - کم مرة اعترف علی نفسه ؟ 

- ( وأقر ماعز عند البي ۲ بالزنا أربعاء فأمر برجمه ) ( البحاري ) 

- ( جاء ماعز إلى البي ۲ فقال: إن زنيت. فأعرض عنه» حي إذا كان الخامسة آقبل 
عليه ) ( الستن الكبرى للنسائي ) 

4 - هل كان يكتي البي ۲ عندما كان يسألة عن الزنا أم صرح بذلك ؟ 

- ( فقال رسول الله ۲؛ أزنيت؟ فقال: نعم, فأمر به فرجم ) ( مسلم ) 

- ( فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: هل باشرتا؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ 
قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم ) أبو داود 

- ( فقال له آي اليي ۳: هل آدحلت وآحرحت؟ قال: نعم. قال و تب لك 
سائر اليوم فأمر برجمه) ‏ (السنن الکبری) 

- [ قال له: لعلك قبّلت آو غمزت أو نظرت؟ قال؛ ( لا یبا ريت لاله قال؛ 
أنكتها. - لا كني - قال:نعم. فعند ذلك أمر برجه ) البحاري 

5 - هل أوثقوه وحفروا له أم لم يحفروا له ؟ 

- ( قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له ) ( مسلم ) 

- ( فلما كان الرابعة حفرنا له حفرة» ثم آمر به فرحم ) ( مسلم ) 

- ( فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه ) ( مسند أحمد ) 


6 - هل كان ماعز تاثبا أم أن قومه غرّروا به ؟! 
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- ( لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم ) ( مسلم ) 

- ( فوحد مس الحجارة فصرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله فان قومي قتلوني 
وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله ۲ غير قاتلي فلم ننزع عنه حی قتلناه) 
(أبو داود ) 

- ( فلما وحد مس الحجارة جزع فحرج يشتدء فذکر ذلك له فقال:هلا تركتموه 
لعله أن ينوب فيتوب الله عليه ) ( أبو داود مسند آجد ) 

7 - هل استغفر له ابي ۳ أم لاء وهل صلی عليه ۲ أم لا ؟ 

- ( فرجم فكان الناس فيه فرقتين» قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول 
الله ۲ وهم حلوس» فسلم ثم جلس فقال: استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا: غفر 
الله لماعز بن مالك. (مسلم) 

+( قام رسول الله ۲ حطیبا من العشی» فال فما استغفر له ولا سبه ), (مسلم) 
- ( قال: ذهبوا یسبونه فنهاهم. قال: فذهبوا یستغفرون له. فنهاهم قال: هو رحل 
اقا ا 


-( ثم رجه وصلی عليه ) ( أبي عوانة ) 


- ( فانطلق به فرجم ولم يصل عليه ) ( آبو داود ) 
- ( فف فادرك فرجم حي مات فقال رسول الله ۲ خيرا وم يصل 
عليه)(البخاري) 


- [ إن رسول الله "الم يصل على ماعز ول ينه عن الصلاة عليه ) ( أبو داود ) 
- ( فلما كان الغد صلی الظهر فطول الركعتين الأوليين» كما طوطما بالأمس» أو 
آدن شيغاء فلما انصرف قال: فصلوا على صاحبكم فصلی عليه النبي ۲ والناس) 


(مصنف عبد الرزاق ) 


84 


رجه الزاني 


- ( لما رُحم ماعز قال يا رسول الله ما يصنع به؟ قال: اصنعوا به ما تصنعون عوتاکم 
من الغسل والکفن والحنوط والصلاة عليه). ( ابن أبي شيبة ) 

8 - أين رجم ماعز ؟ 

- ( حرجنا به إلى البقيع ) ( أحمد ) 

- ( فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد ) ( مسلم ) 

- ( فأمر به أن یرجم فأحرج به إلى الحرة ) ( أبو داود ) 

- ( فأمر به البي ۲ أن برجم بالمصلى ) ( البخاري) 

- ( باب الرحم في البلاط ) ( البخاري ) 

9 - هل تمت الاعترافات في مجلس واحد أم في مجالس متعاقبة ؟ 

ففي رواية أن الاعترافات الأربعة تمت .عجلس واحد كان الرسول یعرض عن ماعز بعد 
كل اعتراف» ويتحول بوجهه عنه فقط» على حين تروي روايات أخحرى أن 
الاعترافات تمت في بحالس متعاقبة ينصحه الرسول بعد كل اعتراف بالانصراف» 
ويقول له: ( ويحك: ارجع فاستغفر الله وتب إليه ؟ ) فيذهب الرحل ثم يرحع بعد مدة 
من جديد ليقول طهرن ! 

0 - هل تأكد رسول الله # من عقل ماعز ( من سكر أو جنون ) أم لم یتوثق من 
ذلك ؟ 

1 - كيف كانت صيغة الاعتراف من ماعز ؟ 

رواية تذكر صيغة الاعتراف ( طهرن ) فقط دون أن صرح بالزنا حي سأله الرسول 
في المرة الرابعة: مم أطهرك ؟ فقال: من الزنا. 

على خين تذكر روايات آحری أنه ضرح بالزنا من البداية قائلاً: يارس ول الله إن 


زثیت. 
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وف رواية أن البي استفسر من ماعز قائلاً له: ( أحق ما بلغي عنك )؟ قال ماعز؛ وما 
بلغك عين ؟ قال: ( بلغي آنك وقعت بحارية آل فلان ! ) قال: نعم, قال: فشهد آربع 
شهادات ثم آمر به فرحم. 

وإذا دقق الباحث في الروایات الى تتحدث عن قصة ماعز لوحد غير هذه التناقضات» 


ولکن نكتفي ما ذکرناه, 
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قصة الغامدية 


روی مسلم في صحیحه برقم 4528 - قال؛ فجاعت الْعَامدية الت یا رَسُولَ الله 
ی قد ركيت فطهرّنی. وه رگا لا ان لد لت يا رَسُولَ الله ۱ 
آن تردن کما رت مَاعرًا فوالله ی لخبلى. قال « رما لا فاذمبی حتی لدی 
». فلمّا ولات که بای فى خحرقة الا ند و قال « اذهبی فأرُضعيه 
حٌى تفطمیه ». ًا َطَمَيهُ له بلصبی فى يده كسثرة ة خبز لت ماب لت 
قد فة وقد اكل الطعَام. فلن ال إلى رل بن امل لم أن بها فخ لجا 
إلى صَدْرها مر الاس فرحَموها فيقبل ال بن الوليد بحجر فرَمَى رها صح 


و م2 و ت 


الدّمُ علی وجه الد سا فسَمع تب الله ۲ سيّهُ ها فقال: «مَهْلاً یا حال 
رای كفسى بیده لد ابت وب لو تاها صاحب مکس لَعُفْرَ ». نَم آتَر با 
فصلی عَلَيْهَا وَذشت. 

إن هذه القصة كفيلة بتشویه الاسلام وسيرة البي ۲. فالقصة تقول: إن المرأة حاعت 
النبي تعترف بالزنا وتطلب منه أن يُطهرها بالرجم وتعبیر التطهیر بالوت مصطلح 
نصران لیس له صل في الاسلام و اعترفت بأفها حبلى» وأمر الناس فرجموها. فقال 
البي ( نما تابت توبة لو تابا صاحب مکس لعُفر له ). 

هذه القصة الولة حیکت حصيصاً للاحابة على سوال فقهي» هو إذا كان حدّ الزنا 
هو الرحم أي الموت وليس الحلد كما في القرآن» فكيف إذا كانت الزانية احصنة 
حاملاً من هذا الزنا أو من قبله ؟ وهل يحكم عليها وعلى مولودها بالوت ؟ 

لذلك جاءت الفتوى في هذا الحديث بإمهال المرأة إلى أن تضع وليدها وتفطمه 
وكأهم بذلك قد أراحوا ضمائرهم حين يكفل الطفل آخرون بعد إعدام أمه في تشريع 
ليس له أصل في القرآن وم يعرفه الرسول ۲. 
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وق تفصیلات قصة الغامدية الق هشم خالد بن الولید رأسها بحجر» ثم شتمهاء 
يروي صانع هذه القصة: إن البي قال -خالد یعاتبه فيما یزعمون: ( لقد تابت توبة لو 


تابها صاحب مکس لغفر له ) 
وصاحب الکس هو من يجمع الضرائب عند النافذ التجارية أو بتعبير عصرنا هو 
را مار 


وقد ورد هذا اللفظ في الإنجيل مقرونا بالظلم ( الکاسون ) أو ( العتارون ) وهو 
مصطلح ساد في الشام قبل الاسلام و بعد الفتوحات الاسلامية حيث اقتضت 
الظروف السياسية و الاقتصادية وحود موظفي الجمارك» وهو مالم تعرفه الجزيرة 
العربية مطلقاً قبل الإسلام» أو في عهد البي ۳ ولم تعرفه اللغة العربية حينعذء ولیس 
من مصطلحات القرآن» أي أن هذا الحديث قد تم احتراعه في عصر الأمراء حیث عم 
الظلم» وأصبح صاحب المكس ممثلاً لظلم الدولة» ويستحق أن يتطهر بالقتل مثل بطلة 
ق( 
بعض من الاختلافات في قصة الغامدية في الروايات: 

1 - هل ردّها رسول الله ۲ ثم جاءت في الغد أم أنه تحقق منها مباشرة ؟ 

(إن امرأة - يعن من غامد - أتت البي ٣ء‏ فقالت: ان قد فجرت. فقال: ارجعي. 
فرحعت» فلما أن كان الغد» أتته» فقالت: لعلك أن تردن كما رددت ماعز بن 
مالك). ( أبو داود ) 

حاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرن؟ فقال: ويحك ارحعي 


فاستغفري الله وتو إليه. فقالت: أراك تريد أن تردن كما رددت ماعز بن مالك. 


( مسلم ) 


(1)أنظر: رسالة (الرحم فق الأحاديث) ۳ (أحمد منصور). 
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2 - هل آرضعت طفلها وفطمته, ثم رجّت. آم آفا رجمت دون أن ترضعه ؟ 

(قال فکفلها رجحل من الأنصار حي وضعت)رواه مسلم. 

(فاذهبي حن تلدي» فلما ولدت أتته» قال: فاذهي فأرضعيه حن تفطميه» فلما فطمته 
أتته بالصبي في يده كسرة خبز). (مسلم) 

(فقال: قد وضعت الغامديق فقال: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه. فقام رحل من الأنصارء وقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال فرجمها). مسلم 
(اذهبي فاستودعیه فاستودعته ثم جاءته» فأمر با فأقيم عليها الحد)مالك. 

3 - هل قال رسول الله ۲( صاحب مكس )» أم ( سبعون من أهل المدينة) ؟ 
(فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له). ( مسلم ) 

(مه يا حالد لا تسبها فقد تابت توبة لو تاها سبعون من أهل المدينة لتقبل منهم). 

( مستخرج أب عوانة ) 

4 - هل صلى عليها البي 7 أم أمر بالصلاة عليها ؟ 

(وأمر ها قصلي عليها ودُفنت). ( أبو داود ) 

أمر يما فصلی عليها ودفنت). ( مسلم) 


3 
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تناقضات قصة الغامدية" 
1 - هل رجمت بعد أن فطمت الطفل آم قبل أن تفطمه؟ 
2 - هل صلی علیها البي ۲ أم أمر بالصلاة علیها؟ 
3 - هل قال البي 1: (لقد تابت توبة لو تاها صاحب مکس لغفر له). 
أم قال:( لقد تابت توبة لو قسمت علی......). 
4 - هل وصی النبي 7 وليها بما؟ آم کفلها رجل من الأنصار حتى فطمت. وقال 
له: أحسن إليها). 
5 - الطفل من كفله؟ 
6 - هل ردها النبي ”7 في اليوم الأول, ثم عادت في اليوم الثاني أم لم يردها؟ 


ملاحظة: 

الذي وضع قصة ماعز هو نفسه الذي وضع قصة الغامدية: 

(قالت: يارسول الله طهرن فقال:ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه!. قالت: 
لعلك...).وقصة ماعز أتت بنفس الصيغ» انظر إلى التطابق بينهما: 


0 


لو تابت توبة. طهرنئ, ويحك ارجع. ثم أمر يماء 


(1)أنظر على سبیل المثال: (نیل الأوطار) للشوكان لترى مدى الخلاف بين الفقهاء وتخبطهم بالأحكام الفقهية 


نتيجة تخبط وتناقض الروايات الي روت قصة الغامدية وماعز وغيرها من الروايات. 
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رجم اليهوديين 


7 
رر و ق 


روى مسلم في صحيحه برقم 3 ( أن رم الله ۲ نی ET‏ 


ےر 


ییا فانطلق سول ال ۲ حتی جاء يَهُودَ فقال « ما تحدُون فى التّوْرَاة ا 
زَنَى ». الوا سرد وُحُوهَهُمَا ولَمهما حالف بَيْنَ وخوههما ویْطاف بهما. قال 
« فَأنُوا بالتوراة إن کم صادقین ». فَجَاءوا بها فقرَءوهًا حى إا مروا باية السرحم 
وضع ای اذی يقرا ده عَلَى آية المحم ور ما تین يدها رما وراعَهَا تال لَه يه 


الله بن سَلام وَهْوَ م رَسُول الله ۲ مره فلیرفع يده رما فاذا ها آية الو شم فمر 


بهما رَسُول الله ۲ فرحما. قال عَبْدُ الله بن عُمَرَ كنت فِيمَنْ رَحَمَهُمَا فلقد ريه 
لقد مت مناقشة هذه الا 

وقد ذکرنا أن الایات القرآنية تتفي من أن یکون الرجم قد كان في التوراة, 

قال تعال : 

۱ وکتبنا عایهم فيا آن اله لتفس بائّفس { المائدة45 

او ل ل ا ل سم سر تج 
الأرْض نكاما كر لاس جمیعا ردن ااا ی م انا لاس جمیعا 32:4 


أن | 


0 1١ 


5 


+ قال اقلت تسا ا مر 
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نقاش رواية (الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة) 

« ...لا صَدر عمر بن الخطاب... قال: إياكم أن تَهْلكُوا عن آية الرّجم, أن یقول 
قفا راكد قنرق كات اوقد ركه رن اله ا لسنام رو الك ۱ 
دم لولا أن يقول الناٌ : زاد ابر الخطاب في کتساب الله أكتبئها : 3 الشيخ 
والفعد فار جُموهما ألبَتَقَةُ فإنا قد قرآناها »,جامع الأصول من أحاديث الرسول 

( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) 

(المستدرك على الصحيحين وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ). 

يقول الأستاذ "سامر إسلامبولي" معلقاً على هذه الرواية: 

إن أول أمر يجب أن نتحقق منه هو هل ثبت فعلاً بشكل قطعي نزول هذه الآية في 
زمن النبي ؟ وابحواب قطعاً لاء بدليل الخبر نفسه في جملة ( أن يقول المسلمون زاد عمر 
في القرآن ) ومن هم المسلمون في زمن عمر ؟ لا شك أنهم بجتمع الصحابة الذين 
عاصروا نزول الوحي» وبالتالي فالآية الزعومة لم تعرف في زمن النبوة» ولم يقم أحد 
بكتابتها أو تلاوتها طوال عهد البي» وكذلك في عهد أبي بكر وم تذکر الا كخبر 
آحاد أسندث لبعض الصحابة الذي منهم عمر بن المنطاب لإعطائها مصداقية» وفعلاً 
نحح الدساسون في ذلك وانطلت الحيلة على المسلمين» ودخلت في ثقافتهم الدينية, 
ولنناقش الموضوع من حانب آخر؛ وهو أن عمر بن الخطاب من الحفظة» ومن كتبة 
الوحي» وهو من اقترح على أبي بكر عملية جمع النص القرآني في الصحضف» وكون 
الأمر كذلك فالسؤال المطروح: 
أ- لماذا لم توحد هذه الآية المزعومة محفوظة ومكتوبة في عهد النبوة» وخاصة أن كل 
نص ينزل كان يكتب مباشرة فور انتهاء نزوله ؟ 

ب - لماذا لم توحد هذه الآية في مصحف أب بكر الذي أقره بجتمع الصحابة» وعمر 
منهم ؟ 
ت - لاذا ‏ یقترح عمر إثبات هذه الاية الزعومة في عهد أبي بكر آثناء جمع النص 
القرآني ؟ 
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تشه قاذ كان مرف الان ن أمر من اوو الان غل روش اوه 
والعظمة» وهو من هو قوة في الحق ؟ ولاذا لم یستعن بالصحابة الکبار العاصرین له؟ 
ج - لماذا لم یت هذا النص الفقود في زمن عثمان عندما قام بنسخ مصحفه من 
الصحف الأساسي ویتلاق النقص؟ 

كل هذه الاشکالات. وغیرها تدفعنا إلى أن نقطع بکذب هذه الرواية على لسان 
عمر والذين وضعوها على لسانه هم اليهود بشكل مباشرء أو غير مباشر لأن من 
العلوم أن الرجم للزاني احصن هو حكم يهودي» وليس إهياً. وكون الأمر كذلك فلا 
يصلح هذا الخبر للنقاش أو تبريره بالناسخ والنسوخ(" فالخبر ابتداء ظني» ونجزم نحن 
بوضعه و دسّه في الثقافة الإسلامية» فكيف نناقش موضوع نسخه من القرآن تلاوة 
مع بقاء حكمه و يثبت نزوله كنص قرآن أصلاً ؟ ناهيك عن ثبوت وضعه ودسه 
في الثقافة الإسلامية من حراء الأخذ عن آهل الكتاب واليهود خاصة في التفسير 


۱ )2) 
وغیره. 


(1) راجع الفصل الخاص بالرد على (النسخ). 


(2) ظاهرة النص القرآن (سامر إسلامبولي). بتصرف 
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ملاحظات على الاية الزعومة 

1 - يريد من اعترع هذه الرواية أن یقنعنا أن (الرجم) ابت بکتاب ال وسنة 
رسوله ولجاع الصحابة وعملهم. ونحن نقول: مادام هذا الحد الزعوم يمذه القوة من 
الثبوت فما الذي دفع عمر لیحذر من نکار الرحم؟ وخاصة أن الجميع قد شهد نزول 
القرآن وشهد آعمال البي ۰۲ ولم يكن هناك فترة زمنية کبيرة تفصل بين وفاة البي 
۲ ومقتل عمر بن النطاب» حیث تقدر بحوالي اثني عشرة عشر سنة تقريباء ما يدل 
على أن القصة مخترعة اختراعاً. 
2 - ثم إن هذه الرواية حبر آحاد لا يثبت به قرآن» لأن من شرط القرآن التواتر» لذا؛ 
تقول آثبتوا نزوضا أولا نم بعد ذلك تناقشها. 

3 “م لو سلمنا حدلاً بثبوتما فليس فیها أي دلالة على رحم الزان احصن؛ بل هي 
تدل على أن رجلاً طاعناً في السن (شیخ) إذا زن بامرأة طاعنة في السسن (شيخة) 
فإنهما يُرجمان» وأين هذا من الاحصان ؟ 

فهذه الآية المزعومة تدل على ثبوت الرحم على كبار السن إذا زنوا سواء أكانوا 
محصنين أم غير حصنین» ومن المعروف أنه ليس كل شيخ محصن» فقد يصل الرء إلى 
سن الشيخوخحة ول يسبق له أن تزوج وقد يكون متزوجا وهو ليس بشيخ. 
4 - نحد في كتاب الله تعالی إطلاق كلمة (العجوز) مقابل (الشيخ) وليس إطلاق 
كلمة (الشيخة). 
قال تعالى: (قالت يا وَيْلتَى أألذ وأنا عَحُورٌ وَهَذا بعلي فیعا إن ذا لشيء 
عَجیبٌ ]هود72»والآية تشير إلى ضعف العملية الجنسية» فكيف تقول الآية المزعومة | 


إذا زنيا ) ؟ 
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5 - نحد في كتاب الله تقديم الزانية على الزاني قال تفای 4[ ارا ورای ادوا كل 
واحد مُنْهُمًا مئة جَلْدَة) النور2, بینما النص المفتّرى قدّم الزاني على الزانية» (الشيخ 
والشيخة) مع العلم أن عملية الجنس لا يمكن أن تتم إلا بسماح المرأة في حصوها. 

5 - يوجد حطأ لساني بیان في النص المفترى حيث جاءت الصيغة ( الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما البتة ) حيث كان ينبغي أن تكون الصيغة (الشيخ والشيخة إن 


زنیا). 


فما هو الفرق بين (إن) و (إذا)؟ 
حاء في کتاب (لغتنا الجميلة): 
إن: ستعمل في الغالب للامر الشکوك فيه وغير المتيقن منه. 
(ذا: ستعمل للأمر احقق الوقوع أو الرجح الوقوع." 
فمثلاً نقول: 
[إِذَا جاء صر الله والح الصرا 
لفن لم تحدُوا فيهًا أَحَدا فلا لوه ّى یود لَكُمْ ون قيل کم ارْحعُوا فاحُوا 
هُوَ آزکی کم وَاللهُ ما تَعْمَلُونَ عَلیمْ ) لنور28 
فمجيء نصر الله حتمي» آما أن يقال للشخص بان یرجع فمشکوك فيه ويحتمل 
الرجو ع وعدم الرجوع. 
7- إن الذي صاغ آية الرجم الفتراة حاول أن يقلد الصياغة القرآنية لاية السرقت 
وذلك لیعطیها هذا الفتري مسحة قرآنية: 


)1( انظر لغتنا الجميلة» قطریب» ص 108 
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سارف ساره ای اتیب يها یا نكال ماه اه یه 
حكيم] المائدة38, 

وقال المفتري على الله: 

( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزیز حكيم ) (المستدرك 
على الصحيحين ) ( هذا حديث صحيح الإسناد ل يخرجاه ٠.)‏ 

8 - لقد جاء في الروايات عن ابي بن كعب قال: ( كانت سورة الأحزاب توازي 
سورة افو وکان فیها[ الحو والشيهةزذا وا فارجموهما ك اوهو 
الصحيحين» وابن حبان في صحيحه. 

هكذا تقول هذه الرواية» ولكن إذا سألنا أين اختفت هذه الآية المزعومة؟” لوجدنا 
الجواب في رواية أحرى عن عائشة قالت: ( لقد نزلت آية الرحم ورضاعة الكبير 
عفر وق التق مه قيرف وی فلا ماش رس الت الى فالتا مره 


دخل داجن فا کلها ) سنن ابن ماجه 


(1) يقول جعفر سبحانيٍ(... فكيف يمكن لنا أن نعد كلاماً تعلو عليه الصناعة البشرية وقد سرق جزءاً من الذكر 
الحكيم الوارد في حد السرقة» و ركبه مع كلامه فعاد کلام مقسولاً عن الفضائحة من كلام الله العزیز) راحع 
كتاب (بحوث في الملل والنحل) ج5 - ص 450 

(2) جاء في كتاب (صيد الخاطر) لابن الجوزي» الناطرة رقم (50) تحت عنوان: (السر في حذف آية الرجم مسن 
القرءان لفظاً) ما ملخصه: تفكرت في السر الذي أوحب حذف آية الرجم من القرآن لفظاً مع ثبوت حكمها 
إجماعاً. فوجدت لذلك معنیین: أحدهما!لطف الله بعباده في أنه لا یواجههم بأعظم المشاق» بل ذكر الجلد وستر 
الرحم...» والوجه الثاي: أنه بين بذلك فضل الأمة في بذها النفوس قنوعاً ببعض الأدلة فان الاتفاق لما وقع على 
ذلك الحكم كان دليلاً على أنه ليس كالدليل التفق لأجله...) وعلق الشيخ الطنطاوي أن هذه أخبار آحاد لا ينبت 
ما القرءان. 
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وی رواية آحری عن عائشة قالت: ( لقد أنزلت آية الرحم» و رضعات الکبیر عشراه 
فکانت في ورقة تحت سرير في بی فلما اشتکی رسول الله ۲ تشاغلنا بس‌آمره» 
ودخلت ذويبة لنا فاكلتها ). مسند اجد 

وهكذا نعرف السر في اختفاء قسم كبير من القرآن الکرع وذلك بأكل الدواب لها 
وذلك في غفلة من المجتمع الاسلامي الأول» وتأمل كيف يختفي النص ولا یتعبد 
بتلاوته ولكن يجب على المسلمين العمل عضمونه؛ وكأنه حاضر بين ظهرانينا! 

9 - الروايات تروي هذا النص المفترى بصيغ مختلفة مما يدل دلالة أكيدة على كذبه: 
رواية تقول؛ (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم) 
الستدرك علی الصحیحین 

ورواية تقول: ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله علسیم 
حکیم) أحمد 

ورواية تقول: ( الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما البتة بما قضیا من اللذة ) مد 
والطبران 


0 -وتارة تنسب هذه الاية الزعومة لسورة النور» وتارة لسورة الأحزاب. 
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الفصل الخامس 
رد دعاوى حول مشروعية الرجم 
أولاً: دعوى التواتر 
ثانياً* دعوى العقل 


الثا: دعوى الإجماع 
رابعاء دعوى الدسخ 
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رد دعاوی حول مشروعية الرجم 
و لهء دعوی التواتر؛ 
الحديث التواتر؛ 
حسب تعریف علماء احدیث: هو الذي رواه جمع كثير يمن تواطوهم على الکذب 
عن مثلهم إلى انتهاء السند» و کان مستندهم الحس. 
هذا؛ ولا يشترط في رواة التواتر ما یشترط في رحال الصحیح أو الحسن من العدالة 
والضبط؛ بل العبرة بكثرهم کثرة بحعل العقل يحكم باستحالة تواطتهم على الک ذب؛ 
حي لو آحبر أهل بلدة کفار أنهم رآوا بأعينهم حريقاً كبيراً في بلدقم أو انفجاراً 
وقد قرر المحدثون أن هذا النوع لا يدخل في مصطلح الحديث» وليس من صناعة 
هذا العلم لأن هذا العلم يبحث فيه عما يوصل إلى صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه 
والمتواتر لا يحتاج فيه إلى البحث لأن العمدة فيه على كثرة بحصل يماالعلم 
اليقيني وبالتالي فالتواتر لا سند له واما هو ظاهرة معرفية اجتماعية» وهذا آمر 
ضروري فطري يحصل لكل سامع دون حاجة إلى البحث والنظر» والتواتر كثير 
الوجود كالصلاة والوضوء والصوم...الخ.!') 
والسوال المطروح: إذا كان الرجم متواتراً فلماذا نفاه بعض المسلمين كالخوارج 


وبعض المعتزلة ؟ 
(1) أنظر : ص 404 -406 منهج النقد د. نور الدين العتر» وحوارات ثقافية الجزء الأول لسامر إسلامبولي. 
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نم ما هي امحاجة إلى أن نلجأ إلى الروایات مادام التواتر يعن اليقين» واليقين والقطع لا 
يحتاج إلى بحث نما يدل دلالة أكيدة أنها غير متواترة» و الا لماذا الروایات؟. 

والذین یقولون: زف الرجحم منوانر. رغا یقصدون التواتر العنوتي».ولیس اللفظی» عیاش 
يرون أن الرجم قد ذكر في آحادیث كثيرة فبمحموعها تدل على ما سموته القواتر 
العنوي» أما کل رواية .عفردها فهي آحاد و مواضيعها ومناسباقما مختلفة» ولكنها كلها 
ذكرت الربحئ ما يدل علی أنه متواتر معین. 

وللإجابة على هذا التوهم نقول: ينبغي علينا أن لانضع جميع روايات الرجم في سلة 
واحدة» ثم نقول إنها متواترة عجموعهاء أو لما أصل في السنة بدليل ورود الأحبار با 
بصرف النظر عن ضعف رواية ماء أو احتلاف الألفاظ فيما بينهاء بل يجب التمييز 
بين ثلاثة أنواع من الروايات: 

النوع الأول: روايات تتحدث عن الرجم كونه حکما قر آنیء 

مثل روايات ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموهما البتة ) فهذه الروايات لا حجة فيها 
لأن الق ر آن لا یثبت إلا بالتواتی وهذه روايات آحاد لا يثبت ما قرآن وهذه 
الروايات لا يجوز حلطها مع الروايات الأخرى الي تتحدث عن الرحم لکوفا رُويت 
على آساس آفا قرآن لا حدینا نبویاء و الآحاد لا يغبت به قرآن. 

النوع الثاني روایات تتحدث عن کون الرجم اجتهادا وليس حكماأشرعيا 
إسلامياً: وذلك مثل (رحم البهودیین)» وبالتالي فهذه الروایات لا ححة فيها لأن 
الرحم حسب ما تفيد آمثال هذه الروایات لا یستند إلى وحي منرل من الله؛ بل احتهاد 
أو سياسة أو عمل عا هو سائد وفق الأعراف أو سمه ما شتت. وبالتالی لا جوز أن 
تحلط هذه الروایات - سواء أصحت أم لم تصح - مع باقي روایات الرحم للاستدلال 
على مشروعیته؛ لأن الحجة بالوحي لا بالاحتهادات أو الأعراف السائدة, 


102 


رجه الزاني 


النوع الغالث: روايات تفيد أن الرسول لاء أو الصحابة الكرام, أو أهل البيت 
عليهم السلام قد طبقوا الرجم بعد نزول سورة النور: 

وهذه الروايات لاشك في کذما ووضعها لمخالفتها النص القرآني الذي لا يوازيه تواتر 
أي رواية مهما كان سندهاء ومهما كان عددهاء حيث لا یعقل أن يخالف الرسول ۲ 
القرءان» أو أن يتواطأ المجتمع الإسلامي الأول قاطبة فيخالفوا الحكم الاسلامي 
الصحيح» و يخترعوا حکما جائراً لا إنسانياء ويطبقوه على أساس أنه من عند الله 
تعال. 

وقد مر معنا كيف أن من ضمن روایات الرجم ذاتما ما يشكك بأن الرجم ( هل كان 
قبل نزول سورة النور أم بعد نزول سورة النور ) فعن أي تواتر يتحدثون ؟! 

ثم؛ هل نترك كتاب الله الذي ( لا ريب فيه هذى لقن )البقرة2: والذي + لااياتية 
باطل من بن يديه ولا من حلفه تتزيل مّنْ حکیم حمید ]نست42. والذي[ لول کان 
مرن عند غير الله لَوَحَدُوا فيه انختلافا کثیرا) النساء82» هل نت رکه لروایات أحاط يما 
الرّيب» و اعترقها الباطل و کثرت اختلافاقا حي تباینت بل وتتاقضت أحياناًإوهل 
تستبدل الشكوك وانظنون باليقين فیصدق فینا قوله تعالى: [ سیون الذي هو 
أَذْنَى بالذي هو حير ابتر:61, 

وهكذا ترى أن التواتر الزعوم غذه المسألة (الرجم) ليس تواترا لفظياً وهذا ظاهر» ولا 
معنوياً لاختلاف نسبتهاء فمنها ما روي على أنه قرءان غائب» ومنها ما روي على أنه 
احتهاد نبوي» ومنها ما روي خالفاً للنص القرعاینی» ومنها ما يشكك هذه الحادثة آهي 
قبل نزول سورة النور أم بعدها ؟ وبذلك يسقط ادعاء التواتر. 
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ثانياً: دعوی معقولية الرجم: 

ينبغي أن يُعلم أن كل ما يراه العقل مكنا لیس بالضرورة أن يكون واقعاء فوحود 
الإمكانية العقلية لا يع الوجود الفعلي للشيء والفقهاء يسوغون حد الرجم الزعوم 
بالعقل» ویس هذا مستنکرا علیهم لأن من یعتقد شيعا لاشك بأنه سیحاول آن یسبغ 
عليه مسحة عقلية لیتقبله الآخرون. 
لقد قال الفقهاء: لا یعقل أن یکون حد الزاني الذي أحصن کحد الزاني الذي لم 
يُحصنء وبالتالي ينبغي أن تكون العقوبة مختلفة» احصن له الرحم» وغير ا خحصن له 
الجلد. 
ولو تأملت هذا الكلام الذي ظاهره العقل لتبين لك أنه منطق مُقنّع» ولكنك سرعان 
ما تضرب به عرض الحائط عندما تدري من هو المحصن الذي يقصدونء وماذا یعس 
الاحصان عندهم» وكيف يثبت الحد على الزاني....اخ. 
فأنت ما إن تقرأ ذلك حى تذهل بغرابة محاكماقم العقلية وأقيستهم» وعلى سبيل 
الثال فالذي تروج يهودية أو نصرانية إذا زن لا يرجم لأنه ليس حصنا عند جمهسور 
الفقهاء السنة!. 
والذي تزوج زواجاً باطلاً (مشركة) أو فاسدا (دون شهود) إذا زن لا يرجم عند 
جمهور الفقهاء السنة. 
والذي تروج أمّة إذا زنن فإنه ليس حصنا ولا يرجم عند جمهور الفقهاء السنة. 

وقي الوقت ذاته من وطأ امرأة في زواج ولولمرة واحدة» ولو لم يتزل» ولو كانت في 


حيض» ثم ماتت زوحته أو طلقهاء ثم زن هو أو هي ولو بعد عشر سنوات. فان الزاني 
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منهما ُرجم عند هور الفقهاء السنة بسبب الاحصان". 

والتروج زواج متعة إذا زین لا برجم عند فقهاء الشيعة» لانه لیس محصنا ا 
یزعمون أن هدف زواج التعة الا حصان. 

والتزوج من فتاة غير بالغة إذا زن لا برجم عند فقهاء الشيعة لأنه ليس محصنا. 

وإذا زن الرحل احصن عجنونة لا برجم بینما إذا زنت المرأة احصنة .عجنون رُجمت 
عند فقهاء الشيعة, 

واذا شهدت عشر نساء علی أن شاهدن فلاناً وفلانة یزنیان ی زمان ومکان حددین 
ومتحدین» وشاهدن ذلك کالیل في المكحلة» وکالرشاء في الب فانه لا یو حعذ 
بقوهن» وسواء کن عشر نساء أم عشرة آلاف لأن شهادة النساء لا تُقبل في الحدود 
منفردات. ولا آدري هل سیطبق فقهاء الشيعة والسنة عليهن حد الفرية ویجل‌دوفن 
مان جلدة ولا یقبلون شن شهادة آبدا إلا أذ ين عن الشهادة علی مثل هذه الأمور 
فو عر 

ومادامت المسألة مسألة عقلء فليس من العقول أن يذكر الله الأمور الجزئية» ويُغفل 
الأمور الأساسية. 

إذا كان الله قد ذكر في كتابه الجزاء المتعلق بالجروح فهل من المعقول أن يُغفل عقوبة 
القتل رجماً بوصفها حكما إسلامياً ينبغي تنفيذه؟ 


(1) يقول صاحب تفسير المنار( إن احصنة بالزواج هي الي لما زوج يحصنهاء فإن فارقها لا تسمى محصنة» كما فا 
لا تسمى متزوجة» كذلك المسافر إذا عاد من سفره لا يسمى مسافراً» والمريض إذا برئ لا يسمى مريضاًء وقال 
البعض الذين خصّوا احصنات ف آية( فإذا أحصن) إن المراد هنا بالأبكار» ولعمري إن البكارة حصن منيع لا 
تتصدى صاحبته مدمه بغير حقه» وهي على سلامة فطرتها وحيائهاء وعدم ممارستها للرحال» وما حقه إلا أن 
يستبدل به حصن الزوحية. ولكن ما بال الثيب الق فقدت كلا الحصنين تعاقب أشد العقوبتين إذ حكموا عليها 
بالرحم؟ هل یعدون الزواج السابق محصنا ماگوما هو إلا زالة محصن البكارة» وتعوید لمارسة الرحال. ف‌العقول 
الوافق لنظام الفطرة هو أن یکون عقاب الثيب ال تأت الفاحشة دون عقاب التروجة و کذا دون عقاب البکر أو 
مثله في الأشد)تفسير النار 25/5/ عن الطیب الخماس _ ص206 -207). 

)42 راجع الفصل الثالث من هذا الکتاب شروط الاحصان لتری مدی الاستخفاف بالعقل 
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ععی أنه إذا كانت الأحكام الاسلامية هي عثابة الصيانة للمحتمع الاسلامي من 
الأذى» والتدهور والاحلال فکیف ُذكر الأمور التعلقة بصيانة الجوانب الصغيرة 
جداء ورك" الامور امامة والخطيرة والتعلقة بأحطر ابلوانب ف حياة السلمین وهی 
حياة الانسان نفسه, 

ثالثً: دعوی الإجماع : 

لعل الاجماع الذي مافتی الفقهاء یدعونه على الرحم وغير الرحم هو وهم لم یتحقق 
وحوده قط في الواقع» اللهم إلا في أذهان الفقهاء وصحفهم؛ ومع ذلك یعدونه أحد 
المصادر التشريعية. 

وقبل أن ندحل في بيان وهمية ما یسمی الاجماع» نقول: إن الخوارج و بعض المعتزلة 
قد نفوا ما یسمی الرجم وقد استدل الخوارج في نفيهم له بعدة أدلة آشهرها: 

1 - قالوا: الرحم أشد العقوبات» فلو كان مشروعا لذکر في القرآنء ولا لم يُذكر دل 
على أنه غير مشرو ع. 
2 - ان خد الأمة تصف تعد ارة [ AS‏ ما علی لمح صتات من 
الْعَذاب) انساء25 والرحم لا يتنصف» فلا يصح ا ا 
3 - إن الحكم عام في جمیع الزناقه وان تخصیص [الزاني احصن) من هذا الحكم خالف 
تشر ان 

ونقول: أين هو هذا الاجماع الزعوم ؟ إلا إذا عد السادة الفقهاء أن امضوارج 
والعتزلة لیسوا مسلمین لتسلم شم دعوی الإجماع!. 
ونحن نسلم شم بدعوی الاجماع تلك» وذلك بأن الأمة أجمعت على أن الرحم قد ذکر 
في كتب الحديث» ولکن لا نقر هم بآن يكون الاجماع على کون السرحم حکما 
شرعياء أو أنه من الشريعة الإسلامية» ولاسیما أن القرءان الكريم ذکر عقوبة الزاني 
على إطلاقه بنص صريح. 


[ل] تفسیر آیات الاحکام للصابون ص 21 - 22 /ج2 
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هل الاجما ع آحد مصادر التشریع ؟ 

إن الدقق في الأدلة الي سيقت للدلالة على (الإجماع)ء والذي يعد أحد مصادر 
التشريع عند الفقهای يلاحظ آفا أدلة ظنية» سواء في ثبوتماء أم في دلالتهاء أم في ثبوقا 
ودلالتها معا ومن العلوم أن أصول الشريعة وكلياتا لا ثبنی إلا على دليل قطعي 
الثبوت و قطعي الدلالة, وأن الأصل لا يُبنى على ظن. 
يقول الأستاذ علي طالب: 
[ ومع أن أدلة الاجماع ظنية فإنك بحد الفقهاء والأصوليين مختلفين حول مسائل كثيرة 
عن هذا المصدر الموهوم فهم ليسوا مجمعين على الإجماع . 
1 - من هم امحتهدون الذين يعد إجماعهم حجة ؟ أي إجماع من هو الحجة ؟ 
- هل هو إجماع الصحابة ؟ 
- أم إجماع أهل البيت ؟ 
- أم إجماع أهل المدينة ؟ 
- أم إجماع بحتهدي العصر ؟ 
- أم إجماع الأمة جتهدین وغير مجتهدين ( حن بائع الخضار ) ؟ 
- أم إجماع أهل الحل والعقد ؟ 
- أم إجماع أهل الكوفة ؟ 


2 - هل ينعقد الإجماع بدليل أم أنه حجة بعينه ؟ 
3 - هل يدخل المبتدعة وأهل الفسق في الإجماع ؟ 
4 - هل يشترط في احتهد العدالة ؟ 

5- إذا حالف واحد أو اثنان فهل ينعقد الإجماع ؟ 
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6 - مین يعد ما اتفقوا علیه نافذا ؟ ( الخلاف حول انقراض العصر ) ؟ 
7- نقل الإجماع عن طریق الآحاد هل يعد (جماعا؟ أم لابد له من النقل التواتر ؟ 
وهكذا نصل إلى نتيجة مؤداها أنه لا إجماع على الإجماع. 
قال الإمام أحمد ابن حنبل: ( من اذّعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس 
اختلفوا ) ( رواه ابنه عبد الله في مسائله ص390 ) 
وعلق أبو مصعب البدري على كتاب ( إرشاد الفحول ) قائلاً: 
( إذا كنت من ابتلاهم الله يمذه البدعة الشنعاء -أي الإجماع - فادرس هذا البحث 
حيداً وتأمل الآية [ومن يشاقق الرّسول من بعد ما كن له الهُدَى وم غَيْرَ سَبِيلٍ 
موم وله ما وى ولصله هنم وسَاءت مُصيراً ]النساء115 بعناية فائقة لتعرف 
حقيقة إجماعهم الذي جعلوه المصدر الثالث للتشريع!. 

ونريد أن تلفت النظر إلى كافة ما استدلوا به فلو فرضنا صحته في إثبات مرادهم 
-وهو على العكس من ذلك تماماً - يكون استدلالهم ظین الدلالة إلى حد بعد هذا؛ 
فضلاً عن أن إثبات وقوع الإجماع من الأمة ظين لا يَدّعيه إلا كاذب أو بحازف» وإننا 
ثرا ل ا قال من هذا الضلال مهما کثر القائلون يه وندعو الله آن یثبتنا علی هذا 
الحق حن نلقاه» و ننا دين الله بأنه لا حجة تشريعية إلا في الوحي» ولا عبرة البتة في 
اتفاق الناس واحتلافهم في هذا الشأن. ( ص 131 حاشية إرشاد الفحول)]!". 


(1) رسالة ( الإجماع دليل من لا دليل له ) عبد الواحد الأحدء القافلة ط1/ ۰1999 دون مكان نشر. 
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وقال الشیخ أحمد محمد شاکر: 

والإجماع الصحیح الذي تثبته الأدلة» والذي لا يجوز لأحد حلافه» هوالأمور 
العلومة من الدين بالضرورة كلهاء وليس شيء غيرها يُسمى إجماعاًء وقد ذكرت 
رأبي هذا في التعليق على كتاب ( الإحكام في أصول الأحكام ) للامام اسافظ أبي 
محمد بن حزم ( طبعة الخانجي سنة 1346 ج 4 ص 142 -144 ) وقلت هناك: وأما 
الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يُتصور وقوعه أبداًء وما هو الا خيال» و کنیا 
ما ترى الفقهاء إذا حزم الأمر وأعوزقم الحجة؛ اذّعوا الإإمجاع ونبزوا مخالفه 
بالكفرء وحاش لله إنما الإجماع الذي یکفر مخالفه هو المتواتر المعلوم من الدين 
بالضرورة"" 

وإذا كان الفقهاء ما زالوا یصرون على الاجماع على ما یسمی حد الرحم؟ فأقول: 
حتى لو كان هناك إجماع فهو إجماع على باطل؛ كإجماع النصاری على أن الله ثالث 
ثلاثة لا يجوز أن نأعذ به تاركين کتاب الله وراء ظهورناء فاطحجة التسشريعية لا 
تكون إلا في كتاب الله. وليس في اتفاق الناس أو اختلافهم. 


('' نظام الطلاق في الاسلام أحمد محمد شاكر. 
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رابعاء دعوی الدسخ: 

إن من أخطر الأفكار ال يعاني منها الفکر الإسلامي فكرة ( الناسخ والن‌سوخ ) 
حيث كانت هذه الفكرة من إحدى العقبات ال أعاقت تدبر النص القرآني» و کانت 
من إحدى المداحل الكبرى ال دحل منها المستشرقون وأمثالهم للتشكيك في القرآن 
من حيث حفظ نصه. ومن حيث صلاحيته لكل زمان ومکان» وبالتای كان من 
مقتضيات هذه الفكرة تحريف النص القرآن وعدّه نصا تاريخياً. 

1 - تعريف النسخ: 

يطلق النسخ في اللغة ويراد به: 
أ - النقل: .ععی نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه ومنه: 
نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. 
ب - الإزالة: ومنه نسحت الشمس الظلء إذا أزالته. 

تعريف الأصوليين:رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي مُتراخ عه" 
2 - أقسام النسخ عند الفقهاء: 
أ - حذف الآية تلاوة وحکما معا(مبنی ومعنى). 
بل هناك رواية تقول: إن سورة تعدل سورة التوبة قد شطبت وحذفت من القرآن. 
ورواية أحرى تقول: إن سورة الأحزاب قد كانت أكبر من حجمها الحالي الموجود 
في الصحف, حيث كانت تساوي سورة البقرة في طوفا» ولكن قسماً كبيراً ألغفي 
قفا روما یا هد هرا ری یی نمی ای ۲ 


(1) أصول الفقه الاسلامي (ص 150) تألیف :د. محمد سعید رمضان البوطي» و د. مصطفی البغاء وعلي 


الشربجي» و د. مصطفی الخن» ط 1990 - سوریا - وزارة الأوقاف. 
۳ انظر کات البتحاري وشو من کلپ يديت 
(© رعا هذا القسم احذوف الذي أكله الدواب كما جاء في بعض الروایات!. 
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ب - حذف التلاوة دون الحكي( بقاء العنی دون المبنى)» وییقی الحكم دون مبى 
يحمله سارياً و مستمرا إلى يوم القيامة. 

أي لا يوجد نص قرآن يحمل الحكم» ولكن الحكم موجود في الآية احذوفة ومحله 
الذهن» ويجب العمل به كما لو أنه موجود في المصحف! 

ومثال هذا القسم ما يسمونه ( آية الرحم ) وال تقول ( الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فارجموهما البتة ) فهم يقولون: إن هذه الآية كانت نصا قرآنياء وكانت تُقرأ ويُتعبد 
بتلاوتماء ولكن بعد حذفها من المصحفء حرمنا ثواب تلاوقاء ولكن لم حرم من 
الحكم الحائر المتضمن فيهاء ألا وهو الرجم المزعوم!» ولا أدري كيف يمكن حذف 
البق الذي يحمل المعين» أو حذف مادة النص القانون من التشريع مع بقاء صلاحيته 
کتشریم!. 

ت - حذف الحكم التشريعي فقط وبقاء التلاوة له( بقاء البنی وحذف المعنى). 
رعا لأن مفعول الآية وصلاحیتها قد انتهت» وما وحود آمثال هذه الایات في کتاب 
الله إلا للب ركة ولنیل ثواب التلاوة» أما التدبر واستنباط الأحكام منها فلاء ویضربون 
مثلاً على ذلك الآيات الى جاءت في الخمر» وآية عدة المتوق عنها زوجهاء مع العلم 
آن ا وصف کتابه أنه هدی للمتقین(لا ریب فیه هُدّی لن ن فهل هه 
الایات انتفی عنها صفة الحداية رغم وحودها في القرآن؟. 

أخي القاری: 

هذا هو النسخ وهذه هي آقسامه وما إن تقرأ هذه التقسیمات الخرافية سرعان ما 


تدرك زيف فكرة الناسخ والنسوخ دون آدن مناقشة. والذي يهمنا من هذه الاقسام 
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الثلاثة» هو القسم الثاني والذي یسمونه (نسخ التلاوة دون الحكم) والذي من أمثلته 
آية الرجم الزعومة ( الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ). 

یقول د. صبحي الصاخ في كتابه ( مباحث في علوم القرآن ): 

(والولوع با کتشاف النسخ في آیات الکتاب آوقع القوم في أحطاء منهجية كان خليقا 
هم أن یتجنبوها لملا يحملها الجاهل حملاً على کتاب الله ولم يكن يخفى على أحد 
منهم أن الآية القرآنية لا تنبت إلا بالتواتر» وأن أحبار الآحاد ظنية» وحعلوا النسخ في 
القرآن مع ذلك على ثلاثة أضراب: 

- نسخ الحكم دون التلاوقء( نسخ المعنى وبقاء البنی) 

- نسخ التلاوة دون الحكم.(نسخ البنی وبقاء المعنى) 

- نسخ الحكم والتلاوة جميعاً.( نسخ المبنى والمعنى معا) 

وليكثروا إن شاءوا من شواهد الضرب الأول» فإفم لا عسون النص القرآني لا من 
قريب ولا من بعید. أما الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسحت 
فيهما - بزعمهم - تلاوة آيات معينة» ما مع نسخ أحكامهاء وإمادون نسخ 
أحكامهاء والناظر في صنيعهم هذاء سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركباء فتقسيم 
المسألة إلى أضراب إنما يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثيرة أوكافية -على 
الأقل - ليتيسر استنباط قاعدة منهاء وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على كل من 
هذين الضربين» وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد لا يجوز القطع على إنزال قرآن أو 
نسخه بأحبار آحاد لا حجة فيهاء ومذا الرأي السديد أحذ ابن ظفر في كتابه 
(الينبو ع) إذ أنكر عَدَ هذا ما سحت تلاوته, وقال: لأن خبر الواحد لا پیت 
القرآن),!'' 

خلاصة الرد على دعوى النسخ. ونسخ التلاوة بشكل خاص: 


ا[ا ص 265 -266 مباحث في علوم القرآن د.صبحي الصالح ط17 -1988 دار العلم للملايين بيروت لبنان. 
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1 - الاية الزعومة ( الشيخ والشيخة ) لم یثبت نزوها کنص قرآیي. وبالتالي فإن 
على الفقهاء إثبات نزوها أولاً قبل القول بنسخها, 

2 - القول بنسخ التلاوة مع بقاء الحكم استخفاف بالعقول» وهو أحد المحاولات 
لتحريف القرآن بنسب ما ليس في القرآن إلى القرآن» وخاصة أحكام اليهود» وجعلها 
من القرآن» في وقت أن القرآن بريء منها. 

3 - على الفقهاء أن يكفوا عن تدريس ما يُسمى ( بالناسخ والمنسوخ )» وحذفه 
من الکتب. وإعادة الثقة للمسلم بنفسه. وبكتاب ربه وأنه قادر على فهم القرآن 
من خلال تدبر كن 


8 


3 أفلا یرون الَْرْآنَ أَمْ علی قلوب أَقفالها عد24 


)1( راحع کتاب (الآحادء النسخ.الاجما ع. دراسة نقدية لمفاهيم أصولية) سامر إسلامبولي. وكتاب ) الحكمة 
المطلقة) م . عدنان الرفاعي. دار الفكر. 
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الفصل السادس 
أحكام الفاحشة والزنا في کتاب الله 
ول" - اليانة الزو حية 
ثانیاً > اللو اط 
ثالعاً - السحاق 
رابعاً - نكاح ما نكح الآباء 
خحامسا - اللو اط پالژو بجة 
علدنا ا و العاز بة 
سابعاً - الزنا 


ثامناً: أحكام شرعية في ظلال الآيات 
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أحكام الفاحشة والزنا في کتاب الله 
لاشك بان تیان الفاحشة أا كان نوعها هو هبوط ق العلاق والفکر: وس لول 
احتماعي منبوذ.یسلخ الانسان من إنسانيته لیلحقه بأصناف الدواب والبهائم الي لا 
تعقل . 
وقد ركز الاسلام على أن تکون البيئة نظيفة من الفواحش وأسباهاء ووضع عقوبات 
وقواعد و آداب احتماعية وأخلاقية لحفظ ابحتمع والفرد» ولجعل التعامل على أساس 
إنساني احتماعي؛ لا على آساس غريزي حيواني» ومن آهم هذه القواعد وکاب 
1 - الاستتذان. 
2 - غض البصر عن احرمات. 
3 - الاحتشام في اللباس. 
4 - مى عن إشاعة الفاحشة ولعن من یفعل ذلك. 
5 - دعا إلى الزواج وشجع علیه. 
6 - قرر عقوبة لمن يقذف احصنات الا أن يأي بالشهداء. 
7 - قرر عقوبة الحلد للزناة آمام طائفة من المؤمنين. 
8 - حبّب بالفضائل وكرّه بالرذائل ودعا إلى العفاف ودعا إلى الستر والاستتان 
وى عن الجهر بالعاصي أو اٍعلاما. 


9 - حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 


)1( راحع كتاب( تفسير سورة النور) للمودودي» وغيره من الكتب الي تحدئت عن هذا الوضو ع. 
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وقي هذا الفصل سنحاول معرفة آنواع الفواحش ارم وما هي عقوبة کل فاحشة 
حيث هناك بعض الفواحش ها عقوبة اجلد. وبعضها ليس ها عقوبة حددة بل إن 
مر ذلك موکول للقاضي أو للمشرع أن بحدد العقوبة الناسبة حسب الظروف 
وبما يحقق الصلحة للمجتمع. وما نذکره في هذا الفصل ليس له صفة القطع؛ بل هو 
احتهاد في فهم الأحكام من خلال النص القرآني وهو الصدر الوحید للتشریع الأبدي 
في الاسلام. وهذا الاحتهاد لا يخرج عن مقاصد ومآلات التشریع الاسلامي الذي جاء 
لحفظ حياة وأحلاق الناس» تشریع الرحمة والتخفيف؛ لا تشریع الأغلال والاصار 


والتشدید , 
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أولاً: الخيانة الزوجية(" 

إن الآيات القرآنية الي تناولت حكم الخيانة الزوحية قد قررت عقوبة الجلد ولم 
تذكر الحد الزعوم ( الرجم )ء بل إن ذكره يعد تناقضاً مع هذه الآياث الي حاعت 
بصيغة رياضية بسيطة مُقررة أن الحلد هو العقوبة؛ لا الرحم . 
وقد اختلفت عقوبة الجلد هذه باحتلاف المستوى الاجتماعي» حيث يوحد ثلاث 
مستويات احتماعية مختلفة وبالتالي ثلاث عقوبات: 
1 - مستوى احتماعي متدني (ملك اليمين ) 50 جلدة. 
2 - مستوى احتماعي متوسط (غالبية نساء امجتمع ) 100 جلدة . 
3 - مستوى اجتماعي مرتفع ( سيدات المجتمع ) 200 جلدة . 

1 - مستوى اجتماعي متدن (الطبقة التابعة) (50) جلدة: 
قال ا [ فاذا اخضر فان أي بقاحشه فعلیهن نصتف ما علی الات سن 
الْعَدَاب ]انساء25» أي إن ملك اليمين ( ۳4 ذوات مستوی احتماعي متدني ) إذا 
ا الزوجية» ثم أتت إحداهن فاحشة فان عقوبتها نصف عقوبة المتزوحات» 
أ (50) جلدة أن EE‏ 

2 - مستوی اجتماعي متوسط (100) جلدة . 
قال ل 
ودين يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ ولم يكن لهم شهذاء إا شیم فتهادة آخدهم نم 


° ۳9 
2 8 عر مر E‏ م2 


شَهَادَات بالله إِنَّهُ لمن الصادقِينَ #...... ویدراً عنها العذاب أن نهد ارزع 
شهادّات بالله إِنَّهُ من الْكَاذيِينَ )النور6 - 8 


(1) مصطلح الخيانة الزوجية ورد في القرآنء قال تعالى: ( قالت امه لیر الآن حَصحّص الق أا راو عن 
سه وله من الصّادقِينَ # ذلك ليَعْلَمَ آلي لم أَحْنْهُ بالعيْب وان الله لا يَهْدي كَيْدَ الضائنین 1 یوس ف 51 - 
32 


119 


رجه الزاني 


أي إذا اهم رجحل زوحته بأنها خانته, ولم يكن هناك من شهید غیره على ما فعت؛ 
فانه يشهد آربع شهادات بالل إن الصادقین؛ و الخامسة أن لعنة الل عله إن كان من 
الكاذبين . 

وهي في القابل تستطیع أن ترد اقام زوجها بأن تشهد آربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» وهذا تستطیع هذه 
المرأة أن درا العذاب عن نفسها وهو ( العة حلدة ) وقد بيا سابقاً أن ( العذاب) لا 
يمكن أن يكون إلا الجلد لأن (الألف واللام) هنا هي للعهد, والشيء المعهود في 
الذهن» والذي سبق ذكره هو المئة جلدة في قوله تعالى: الرَّائية والزاني فَاجْلدُوا کل 
واحد مها مئة جلدَة ولا أذ کم بها رأقة في دين الله إن کم تبون بالله رم 
لاحر ولیشَهد عَذَابَهُمَا طائفة من الوم ) النور2 

3- مستوی اجتماعي مرتفع ( سيدات نتم ) (200) جلدة . 

قال تعالى: لیا نسّاء اي من یأت مك بفاحشة مین م یه يُضَاعَفْ لها الْعَدَابُ ضفیّن 
و کال لت عَلَى الل سیر أ الأحراب30 as‏ اذ العقوبة تضاعف في حال 
كانت الخيانة الزوجية من سيدة من سیدات اجتمع . 

- عقوبة من يأت الفاحشة مرتبط بالستوی الاجتماعي: 

إن العقوبة الشرعية للمتزوج الذي يأت الفاحشة هي اجلد لا السرجم ولكن 
عدد الجلدات يختلف باختلاف الستوی الاجتماعي للشخص,. فالخادمة ليست 
کالوزيرة مثلا واللاحظ في الایات السابقة أنها لا تتحدث عن آشخاص بعینهم؛ بل 
تتحدث عن أشخاص متزوجين مکانتهم الاحتماعية مختلفة» ومذا بحد أن العقوبة 
تختلف باحتلاف المكانة الاحتماعية أو الستوی الاحتماعي لهذا الشخص أو ذاك . 
فنساء البي ذوات مستوی ومکانة اجتماعية مرتفعق. حيث أنمن زوحات لأكبر 
شخصية موحودة في ابحتمع» فهن عنزلة احتماعية عالية» وهن علکن حصانة احتماعية 
وفكرية بحيث لا آحد يجرؤ على التفکیر بآن یفعل الفاحشة معهن» ولا هن يجرؤن على 
التفکیر باقتراف الفاحشة, 

وبالتالي استحقت الواحدة منهن تبعا هذه المكانة أن تُضاعف عقوبتها (200) جلدة. 
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جاء في ظلال القر آد: 
فا تبعة الکان الکرم الذي هن فيه وهن آزواج رسول الله ۲» وهن آمهات 
المؤمنين» وهذه الصفة وتلك کلتاهما ترتبان علیهن واحبات ثقيلة» وتعصمافین کذلك 
مهارف اس ادا ترد ا و مهو اه لاسام و ا 
كانت مستحقة لضعفین من العذاب وذلك فرض ین تبعة الکان الکرم الذي هن 
یه و کان كللك على اه پسیرا لا تمه ولا سدع كا عن من ربیزل اه اتسار کا 
قد یتبادر ال الگذهان)". 

بينما في القابل نجد أن الأمة المتزوجة ذات مكانة اجتماعية مُتدنية» بل نستطیع أن 
نقول: لا مكانة احتماعية لهاء ولا سند احتماعي شا وبالتالي فهي عرضة للطمع ما 
من الکبیر والصغير» وخاصة إذا ما ترافق ذلك مع تضییق أو ضغط عليهاء وبالتالي فان 
هذا الستوی الاحتماعي التدني حعل عقوبتها نصف عقوبة» _ (50) حلدة _ أي 
نصف عقوبة التروحات ذات الستوی الاحتماعي التوسط. 

آما باقي نساء ابحتمع التزوحات فعقوبتهن (100) حلدق وهن الغالبية العظمی من 


احتمع. 
مستوی احتماعي مستوی احتماعي مستوی اجتماعي 
متدڼ متوسط اه 
ملك اليمين الغالبية العظمی من النساء | سيدات احتمع 
(50) حلدة (100) جلدة (200) جلدة 


وعلی هذا عکن للآيات السابقة أن تُفعّلها وتطبقها على أرض الواقع حيث عکن 
للقاضي أو الحاكم أن ینظر في حالات الفاحشة الق ترده» فیجتهد حسب الأدلة 
والقرائن المتوافرة والملابسات امحيطة» فله أن يطبق اد (50) حلدة أو (100) 
حلدة» أو (200) جلدة, أو حتى من المکن إلغاؤه انیا كحالة الاکراه مثلاً . 


(1) في ظلال القرآن (سيد قطب ) دار الشروق ص (2857) 
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فحين تأني الاد الروت افا عه تجاه فلي سب عن السؤرية شوه 
امحامية» أو دكتورة في الجامعة» فاحتلاف المستوى الاجتماعي يقتضي احتلاف 
العقوبة. 

وعلى هذه الصورة تبقى هذه النصوص الي تحدثنا عنها نصوصاً سارية المفعول إلى 
يوم القيامة» وليست و جاءت لتغطي مرحلة تاريخية معينة» ثم انتهى مفعولهماء 
ولیست هي نصوصاً ماتت .موت أولئك الأشخاص الذين كانت تتحدث عنهم. 

- الهدف من عقوبة الجلد: 

ونشير أخيراً إلى أن الغاية من العقوبة (الحلد) ليس إنزال الألم الجسمي فقط؛ بل 
الإهانة الاجتماعية والنفسية أمام طائفة من المؤمنين» فلا يعود يجرؤ أحد على أن 
يقدم على هذه الفعلة المنكرة» ویوضع عوضع مهين أمام الناس» وبذلك يتم ردع أفراد 
الجتمع وردع الفاعلين لهذه الفعلة .ما يحافظ على أخلاق احتمع وبنيته من التفسخ 
والتصد ع, وعا حفظ الانساب من الاعتلاط والس من التحلل والتفلت. 


- الآثار الاجتماعية فیما لو طبق الرجم: 

إن کتب علم الاحتماع تذکر أن وفاة أحد الزوجین له انعکاسات کسبيرة على 
الأسرة, فما بالك إذا كانت وفاته قتلاً بالحجارة حتى الوت!؛ فالأمر في هذه الحالة 
تكون نتائجه السلبية كبيرة من الناحية النفسية والاجتماعية على الأسرة وخاصة على 
الأطفال. 

( إن وفاة أحد الزوجين يعن توقف أحد الزوجين عن أداء أدواره والتزاماته, ما 
يتطلب إعادة تكيف على مستوى الأسرة با کملها» حيث نری: 

- توقف الاشبا ع الجنسي. 

- ظهور مشکلات تتعلق بادارة البیت. 

- تفقد الأسرة الدفء العاطفي واحب. 
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- یفقد الأطفال نموذحا يحتذون به, 

- كما أن القرین الوحود مع الأطفال سیواحه مشكلة مراقبة الأطفال والاشراف 
علیهم . 

- وأيضاً فبحدوث الوفاة يختفي التوق من شبكة العلاقات الاجتماعية ما یوثر على 
البناء الاحتماعي للأسرة. 

إن في حال الوت بالرجم هل سیقف الأقارب والأصدقاء موقف الساندة والواساة 
للأسرة» ویقومون بالدعم الاجتماعي لساعدة الأسرة في التغلب على حزما والتکیف 
مع الواقف الحديدة أم یکون عکس ذلك ؟! 

- ومن أهم الآثار الي تترتب على الترمل» هو حدوث تغيير في الدور الاحتماعي 
للشريك الباقي على قيد الحياة: 

أ- في حالة وفاة الزوج : 

بوفاة الزوج تفقد الأسرة سندها القوي الذي يتولى مسؤوليتهاء وينعكس ذلك على 
دور الزوجة على الوجه التالي: 

- الزواج يكون عادة أكثر أهمية بالنسبة للمرأة من الرجلء لهذا يكون انتهاء الزواج 
يعني انتهاء دور حيوي بالنسبة للزوجة إذا قورنت بالدور المائل للرحل إذا ظل على 
قيد الحياة . 

- يحدث غالبا أن الأرملة لا تجد تشجيعاً اجتماعياً على الزواج مرة أخرى. 

- يرتبط بذلك أن مشاكل الأرملة المتصلة بتحمل المسؤولية الاقتصادية لنفسها 
ولأطفاها وفي الغالب يتعرض مستوى المعيشة للهبوط وهذا الوقف قد لا يتعرض له 
الأرمل . 


(1) الزواج والعلاقات الأسرية - الدكتورة سناء الخولي» دار العرفة الجامعية الإسكندرية 1982/ ص 280 - 
285 
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- تواجه الأرملة في حياتها الاجتماعية قیودا أكثر ما يواجهه الأرمل. 

- بفقد الأسرة للزوج فان الزوحة يكون عليها القيام بالدورين: دور الأب» ودور 
الأم» مع الاحتلاف الكبير في طبيعة كل دور فالأب يتصف بالحزم اللازم لتوفير الأمن 
والثقة بين أفراد الأسرة» بينما الأم تتصف بالعطف والحنان والرقة الي يحتاج إليها أفراد 
الأسرة بجانب إدارة المترل . 

ولا كان دور الأب ودور الأم لازمين للأسرة؛ إلا أن الأم يصعب عليها القيام ممما 
معا؛ ويجعل من العسير على الأطفال التكيف مع هذا الوضع ابلدید . 

ب - في حالة وفاة الروجة: 

عادة ما تكون مشكلات التوافق أكثر صعوبة للأرمل عن الأرملةء فالأرملة یکون 
لديها فرصة أكبر لاستمرارية الدور من حلال رعاية الترل والتفاعل مع الأقارب 
والمشاركة في عدد كبير من العلاقات . 

انا الأرهل من الريعال فان وقاة روبع پوثر نال كيرا علي نظاء شرفت وراه 
المنزلية من مأكل ومشرب وملبس» وكذا اختفاء الزوحة كمصدر للعطف والحنان 
للزوج والأبنای لذلك فإنه كثيراً ما يشعر الزوج بالشقاء وانخفاض الروح المعنوية» 
وق كينها لد ا ااولاه ان ساق مهار 
کحرمافم من دراستهم أو طفولتهم طبا للرزق وتحمل السوولية باكرا" . 


(1) الأسرة والطفولة ص 83 - 85 
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ثانياً: اللواط ( ذکر مع ذکر )؛ 

قال تعالى: (ولوطا إذ قال لقومه آائون القاحشة وآشم تبصوون # کم قائون 
الرّحَالَ شَهْوَةَ مّن دُون النّسَاء بل شم رم تجهلون )امل 54 - 55 
وقال تعال: [والاکتی ا ا و باتفا مدکه 
ماد رهما فان کاباه اضعا با رای إن له كان كرابا شتا EEN‏ 
-رأي الفقهاء في حکم اللواط: 

هناك ثلاث مذاهب: 

1 - القتل مطلقا ( وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ) 
واختلف القائلون بالقتل في كيفية قتل مرتکب هذا العمل: 

- قتل بالسیف. تم يحرق. 

- یلقی من أعلى بناء في البلد. 

- یرجم 
2 - مذهب القائلین بأن حده حد الزائ: فیجلد البک ويُرجم احصن. 
3 - مذهب القائلین بالتعزیره 
وهو قول آبو حنيفة وغیره. 
وقد رحح لش و کاني مذهب القائلین بالقتل.!" 
يقول أبو حنيفة: ( ليس عليه الحد» وإنما عليه التعزير» وهو موكول إلى القاضي» فله 
أن يعاقبه ما رأى حسب الأحوال والظروف ليعتبر به غيره» ولو اعتاد اللواطة قتله 
الام سسياسسة) !2 


ويتضح من المذهب الأول والثان تأثرهما بالفقه البهودي. 


(1) انظر فقه السنة ص 432 -434 سيد سابق. 


(2) المودودي ص 77 تفسير سورة التور. 
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جاء في سفر اللاویین؛ ( 13:20) 

( وان ضاحم أحد ذكراً مضاحعة النسای فكلاهما فعلا آمرا مُعيباً فلیقتلاه ودمهما 
فلن ا 

جاء في فقه السنة: 

( والرحلان اللذان يأتيان الفاحشة» وهي اللواط» فآذوهما بعد ثبوت ذلك بال‌شهادة 
فان تایا امال آي قبي قاعم نخان فا نیما راماها كن اانه وطيرا 
نفسيهماء فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما) !2 

واحکم الذي نراه صواباً هو رأي أبو حنيفة, وذلك لموافقته النص القرآي» ولكن 
لا نوافق على قتل من اعتاد اللواطة» بل؛ يحبس حن يتم علاجه. 

[واللذان یاتیانها منکم فاذوهما فان E‏ فاغرضوا عنهما إن الله كان باب 
رحیما ]النساء 16 , 

لقد ذکرت الاية أن العقوبة هي الأذى» ولم تحدد كيفية الأذى؛ بل ت ركت تحدی‌ده 
للمشرع حيث یستطیع من خلال الواقع المستند إلى (حصاءات أن يشرع عقوبة 
لإيقاع الأذى الذي نع أو يحد من وحود مثل هذه الفاحشة وتتغیر هذه العقوبة بتغیر 
الواقع» فحين تحدث في احتمع عشر حالات لواط يختلف عمالو كانت مئات من 
الحالات» وكذا عندما تكون هناك ظروف مشجعة على هذه الرذيلة أو غير مشجعة 
ا 

كل هذا مرده للمشرعين أن يحددوا العقوبة المناسبة ما يحقق التوبة والاصلاح للفاعل و 
الفعول به على أن لا تصل هذه العقوبة ( الأذى ) إلى الوت. 


)1( الكتاب المقدس مرک سبق ذكره. 
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الثاء السحاق ( أنثى مع أنثى ): 
قال تعالى: [واللاتي يَأتِينَ الفقاحشة من سانكم فاستشهنوا عَليهن أزبعة سکم فان 


شهذوا فأمسكوهن في البيوت حتّی یتوفاهن الموت أو يَجعَل الله لهن س سَبيلا # 


2 2 
5 


وَاللّدَانَ ییا منکم فاذوما فان ابا واصلا فاغرضوا عَنْهُمًا إن ال كان ابا 
رحیما ؟ النساء15 -16. 

جاء في فقه السنة: 

( أي والنساء اللات يأتين الفاحشة. وهي السحاق: الذي تفعله المرأة مع المرأة 
فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم, فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت» بأن توضع 
امزال وه ی عير كانم ها بع قرف آل ما لو حا 3 
الخروج بالتوبة» أو الزواج الغین عن الساحقة " ). 

( إذا دققنا النظر في الآية الثانية: بحد أن الفاحشة هي سلوك بين اثنين من نفس الجنس 
بدليل بحيء كلمة (اللذان) الى هي للمثئ المذكرء وبذلك يكون قد ظهر لنا المقصود 
من كلمة الفاحشة فق النص الأول ألا وهو سلوك بين اثنین من نفس ابصنس أي 


(السحاق)؛ ويكون النص الثاني ق (اللواط)!2) 


(1) فقه السنة ص(405 ) السید سابق, 


(2) الاحاد - النسخ - الإجماع» سامر إسلامبولي - ص 76 ط 2002 دار الأوائل. 
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رابعاً: نکاح ما نکح الآباء: 

قال تعالى: [ولا تتكحوا ما کح آباژکم من النّسّاء 1 ما قد سلف إِنّهُ كان فاحضة 
اه سيلا النساء22, 

تنهى هذه الآية عن نكاح ما نكح الابای وتشمل كلمة الآباء هنا الأب المباشر 
للشخص وما علاه» كالجد» وجد امد لأنهم داخلون تحت مسمى الآباء» وقد وَسّع 
الأستاذ "سامر إسلامبولي" المفهوم وأدحل العم والخال في مفهوم الابای وبالتالي حرمة 
نکاح اق وأنا أميل إلى هذا الرأي. 
فالتا (وكلك يتيك O OES‏ من اويل الأحَاديث ٠‏ ویتم نعمه ا 
وَعَلَى آل قوب کما 58 علی أَبَوَيِكَ من قبل اپراهیم وَإِسْحَاقَ إن رَبك علیم 
حکیم آیوسف6 
وقال تعالى : ام کشم شهداء إذ وي ا إذ قال ليه ما تلو من 
بدي قَالوا عبد هل وإلة آبانك ابراهیم وَإِسْمَاعِيلَ واسحاق لها احدا 
وَنَحْنُ له مُسْلمُونَ ) ابقرة133 
ولتص وصف هذا الفعل بأنه اة ركنن وسَاء سبیلاً 4 آي وان کان هذا الأمر 


a1 


يتمثل في عقد نكاح فانه فاحشة ومقتاء وفایته, وعاقبته وخيمة. 

ثم إن النص لم يذكر عقوبة معينة لمن فعل مثل هذا الفعل» وترك هامشاً للم‌شرع 
بالاحتهاد في تقدير عقوبة معينة لمن قام هذا الفعل عامدا متعمدا غير جاهل» وبالتفريق 
بينهماء كما يمكن للقاضي أو المشرع أن يبقي هذا النكاح في حال وحد حهل يعذر 
به هذا الشخصء وأَمْر هذا يعود للقاضي حسب الأدلة والقرائن» أو في حال كان هذا 
الرحل في دين يبيح مثل هذا النکاح» ثم أسلم فیقی على نكاحه هذا لقوه تعالی: [ الا 
كافك سلف 1 


(1) راجع كتابه (القرآن من الهجر إلى التفعیل) ص 145 - ط1 - دار الأوائل» دمشق. 
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خامسا اللواط بالزوجة: 

قال تعالى : ل ويسنالوئك عن المحیض قل E‏ فاعتزلوا لاء ف في المَحيض و 
رو ی من فإذا تطيرن ون من حَيْث أَمَرَكُمْ الله إن الله يحب التوّابين 
وَیحب المتطهر ین ابتر222 

وقال تعالى: [ ولا روا لفواحش ما ظهر مها وَمَا بَطَنَ ولا تقتلوا الس الي 
حََمَ الله لا بلح دلکم وصاکم به لعلکم تعقلون )لأنعام151 
والرحل التروج آمام الناس هو يأ زوجه بالحلال» ولکن ف الباطن رعا يأتي زوحته 
ی ها نوی ی aE‏ 
وم تأت عقوبة ‏ القرآن على من آتی هذا الفعل النکر» وللمشر ع أن یضع العقوبة 
الناسبة محماية الزوحة من بقل هکذا مارسات شاذة لا تلیق بالومنین 2 


(1) - انظر : الکتاب والقرآن» د. محمد شحرور. 


(2) - أي ما يسميه الفقهاء بالتعزير» أي عقوبة یقررها القاضی مراعیا الظروف والأحوال» وهی مادون الحد. 
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سادساً: علاقة جدسية بين عازب وعازبة دون عقد اجتماعي: 

لا شك أن إتيان الفاحشة حرم سواء كان الذي آتاها عازبا آم متزوحاً لا فرق في 
الحرمة» ولکن التشريع الاسلامي حدّد عقوبة للمتزوجین أو الزناق و العقوبة تختلف 
باحتلاف الستوی الاحتماعي للشخص, ولم یذ کر عقوبة حددة للعازبين إن توا 
الفاحشة» بل ترك ذلك للمشرّع أو القاضي حيث هو یقرر العقوبة للناسبة " ما عا 
يحقق رادعاً فولای وعا يحفظ الجحتمع. 

والآية الى تقول: [ واللذان يأتيّانها منکم فَآذوهُمًا] 

من اش بیان اسان اسان رتست موه ون الات تیلست 
يأ بصيغة الذکر وبالتالي العقوبة القررة هي الأذى الذي يحدّده الشرع ما يحقفق 
التوبة والاصلاح للفاعل والفعول به , 

ونتوه أيضاً أن هناك عقوبات اجتماعية تطال من يان مثل هذه الفواحش وغالبا ما 
تطال الأنثى أكثر من الذکر بسبب ذكورية الحتمع والفقه» فتدفع الأنثى حياتما مها 
لذلك بل حي إن القانون ‏ ينصفها وشارك بظلمها.*" 

فعلی المرأة أن تحمي نفسها بالعلم والعمل» والصبر والتقوی» كي لا تقع فريسة هکذا 


مارسات. فتدفع حياتها نمنا لتروة رحيصة ولعادات وتقالید ظالة لا ترحم . 


(1) اي ما يسميه الفقهاء (التعزير) كما أشرنا إلى ذلك سابقا: 

(2) جاء في كتاب (المرأة السورية ما بين الدستور وقانون العقوبات ) من إعداد احامية : أمل یونس ومن 
منشورات ( الهيئة السورية لشؤون الأسرة ) ص 31 ( المادة 548 : 

أ - يستفيد من العذر ا محل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو صلات 
جنسية فحشاء مع شخحص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهماء أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد 

ب - يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوحه أو أحد أصوله أو أحته في حالة مريية مع 
آخر. 

هذه الادة تحوي تمييزاً واضحاً ضد المرأة وأحد أهم مظاهر العنف القانوني ضدهاء ) 

وكذا المادة : ( 473/474/475) وغيرها من المواد الناقشة في ثنايا هذا البحث القانون. 
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سابعاء الزنا: 

قال تعالى: [الزانية وَالرَاني فَاجْلدُوا کل واحد مهما مئة حَلْدَة ولا أحذکم بهصا 
رافة في دين الله إن ون بل م ا ا 
الْمُؤْمنِينَ ) النور2 
ونلاحظ في هذا النص ما يلي: 

1 - إن التص القرآني جاء عاماء ول يميز بين زان متزوج وزان غير متروج. 
2 - زن التص ۸ لكر الشهود . 

3 - الزانية ) و ( الراني ) حاءت على صيغة اسم الفاعل» ولم تأت ( ومن يزن ) 
مستخدمة الفعل» مثلها ی الصيغة أیضا ( السارق والسارقة ...). 
والذي نرید قوله من خلال هذه اللاحظات: 

- آن من یتکرر منه تیان الفاحشة سفاحاء أو عتهنهاء فان العقوبة القررة علی مدا 
الفعل ( مئة جلدة ) فالعقوبة هنا متجهة إلى الزنا كمهنة» أو تکرار للفاحشة ولا 
علاقة هذه العقوبة بالحالة الزوحية» حيث لما نصوص آخری مر ذكرها اا 
ورب سائل يسأل من أين أتى التكرار أو المهنة في الآية ؟ فالجواب هو من صيغة اسم 
الفاعل حيث قال تعالى: [الزاتية وَالرَانِي فَاجْلدُوا كل واحد مهما مقة حَلدة وتا 
تاذ کم بهمًا رأفة في ا ون با ۳ نا 
طائفة م الْمُؤْمنِينَ 1نور2» ولم يقل ( ومن يزن فاجلدوا....) 
ففي الصيغة الأولى [الرانية وَالرّاني] لابد من تكرار الأمر أو امتهانه أمّا في الصيغة 
الثانية ( ومن يزن ) يكفي القيام بالفعل مرة واحدة 
(1) يقول عباس منمود العقاذ عند آية السرقة: من هو السارق؟ 
(هل هو من يسرق مرة واحدة أو من تعود السرقة؟ فان کلم( الكاتب) مثلاً لا تطلق على كل من كتب» وإففا 
تطلق على من تَعَوّد الكتابة وأكثر منها. والإشارة إلى النكال وال عزة الله في الآية الكريمة قد تفيد معن الاستشراء 
والاستفحال الذي يقضي بالنكال. 

وأيا كان القول في القصود بالسارق في الآية فالتوبة والاستصلاح تعفيان من إقامة الحد» ويوكل الأمر فيهما إلى 
الإمام في رأي جملة الفقهاء ) (الفلسفة القرءانية) ص -102 -103, المكتبة العصرية - بيروت - د. ت 
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ر وو مره و 


فمثلاً في القتل قال تعالى: [ وَمَن یل مُؤمنا معدا فَجَرَآوُهُ جَهَنُمُ خالدا فيهًا وغضب 
للَهُ عَليّه ولَعنَهُ وَأَعَدَ له عذابا عظیما )سء93, أي يكفي القيام بالفعل مرّة واحدة 
ليستحق من قام يهذا الفعل العقاب» و لم تأت الصياغة القرآنية (القاتل والقاتلة ...) 
لأا لو حاءت كذلك لاقتضى هذا أن يتكرر فعل القتل حي تتم العقوبة على 
الفاعل ۲۳ 

- ولم يذكر النص القرآن الشهود لأن أمر هذه الزانية مشتهر بين الناس ورائحتها 
الغير زكية قد زكمت آنوف الناس» فمثل هؤلاء الناس هل نقول أننا نحتاج لشهود 
ثقات عدول مسلمين ذكور متحدين في الزمان والکان عند مشاهدقم للعملية 
الجنسية» ال تتم كالميل في الکحل و کالرشاء ق البئر» ون هدو رمات مان عند 
شهادقم على هؤلاء الفسقة, ولا فإن هذا قذف للمؤمنات المحصنات الغافلات!» 
وبالتالي تقرر عقوبة الجلد (80) حلدة لمن اتهمهم بالزنا. 

يقول أبو الأعلى الودودي: ( وهذا الحكم ( أي 80 جلدة ) إنما ينفذ إذا كان 
الاك قدت بعضا ( عن تال اه شام و تسن ]ذا کسان اف توش قح 
میت اما هار ای ی ذا E‏ دای ره ایا اقفر وک 
إذا لم يكن کذلك فللقاضي أن يعين برأيه عقوبة من يقذفه» أو مجلس الشورى أن 
يضع في هذا انان درو ج 7 

- إن من تكررت منه الفاحشة أو صارت مهنة له فعقوبته مئة حلدة وهذه المئة حلدة 
عقوبة للتكرار أو امتهان هذا الأمر» فان كانت الزانية متزوجة أضيف ها جلد بحسب 


مستواها الاحتماعي (زنا+ خيانة زوجية): 


(1) انظر : الإسلام واللاعان - محمد شحرور ص 82 


() تفسير سورة النور - ص 86 - المودودي. 
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0 (زنا)+ 50 (مستوی احتماعي متدن ) = 150 جلدة 

0 (زنا) + 100 (مستوی احتماعي متوسط)< 200 جلدة 

0 (زنا) + 200 (مستوی احتماعي مرتفع ) = 300 جلدة 

قال تعالى: ولا قروا الرّكى إِنَّهُ کان فاحضة ع سيلا لاسراء32 

لم ينه الله تعالى في هذه الآية عن فعل الزنا؛ بل نی عن كل ما يوصل إلى الزناء وكل 
ما يتعلق به من تأمين بيت أو سيارة أو زبائن أو ...الخ. 

وحاءت صيغة ولا قرو لكي تشعر الإنسان بخطر ورذالة هذا الأمر» وقالت: 
اترك مسافة كبيرة بينك وبين هذا الأمر الشنيع لتحمي نفسك من الوقوع في حبائله 
تماما كما نقرأ عبارة: ( لا تقترب؛ هنا حقل آلغام ) فهذه العبارة لا تقول لك لا تضع 
نفسك في حقل الألغام» بل تنهاك أن تقترب رد اقتراب من هذا الحقل؛ بل تفهم 
منها أن تبتعد ما أمكن لكي تبقى في الأمان. 

نم قوله: ‏ له كان فاحشة وَسَّاء سّیلا ) 

كلمة ( کان) في النص تفيد الاستمرار طالا لم تتغیر صفة الفاحشة أي إن الزنا كان 
في الماضي ومازال من الفواحش الى حرمها الله [قل ما حرم ربي الفواحش ما ظَهَرَ 
منْهًا وما بَطَنَ]الأعراف33: ما ظهر منها: كالزنا أو ما قامت عليه البيّنة كالملاعنة بين 
الزوجين؛ وما بطن: كأن يأ شخص فاحشة سرا أو أن يأ زوحه في دبرها ....ا. 
فالله سبحانه حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والزنا فوق أنه فاحشة إن فهايته 
ا ا کش اس نام 
نفسية» وأمراض حسمية ( كالزهري والسیلان والایدز ..) ومن امتهان واحتقار 


اجتماعي . 
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امناء أحكام شرعية في ظلال الآيات: 

من اللاحظ في الایات الق تتحدث عن الفواحش بأفها تذکر النساء آکشر من 
الرحال» ورا مرد ذلك أن الرأة هي الأساس في حصول الفاحشة. فهي إذا لم تُرض 
وتسمح ها فلن تتم أبدأء كما أنه من المعروف أن الفعول به يستطيع أن يعثر على مئة 
فاعل ليفعل به بخلاف الفاعل الذي يجد صعوبة في إيجاد المفعول بهء لهذا ولغيره كان 
توجه الآيات الكريمة نحو المرأة (المفعول به) أكثر من الرحل (الفاعل) مع تساويهما في 
العقوبة المقررة لاشتراكهما بنفس الفعل 
لا الرَّائية وَالرّاني فاجلذوا کل وَاحد مها مئة جَلْدَة ولا اذ کم بهم رأة 
في فين الله إن کش مون بالله لیر الآخر ولمشهد ای طائفة من المومنین) 
الور 2 
ويفرض علينا سؤال وهو: 
الأحكام في معظم الآيات تتحدث عن النساء فأين الأحكام التي تتناول الرجال في 
الوضو ع ذاته؟ 
مثلا: 
(والدین يَرْمُونَ الْمحصنات ثم لم يَأنُوا بأربعة شهدَاء) درره 
[والذین يَرْمُونَ أَرَاجَهُم وم يکن لَّهُمْ شهَدَاء ۳ أَنفسُهُمْ ] النور6 
[فان أَكيْنَ ب بفاحشّة یهن نصف ما 00 الْمُخْصنَات من الْعَذَابِ ] الساء25 
ليا نسّاء اللي من يت منکن بفاحشّة شَة مبينة یضاعف ها العَدَابُ ضِعْفَيْنِ وكان ذلك 


علی الله يسيرا ‏ الأحزاب30 
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والسوال: 
1 - الذي يرمي احصنة کذبا يُجلد انين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهداء ولکن التي 
ترمي مُحصناً كذباً ألا جلد نمانین جلدة إذا لم تأت بأربعة شهداء؟ 

2 - والرحل يلاعن زوجته في حال اتهمها بإتيان الفاحشة» ولكن ألا تلاعن المرأة 
زوجها في حال اهمته بإتيان الفاحشة ؟ 

3 - وملك اليمين المحصنة عليها سین جلدة إذا أتت الفاحشة» ولكن ألا ينطبق ذلك 
علی ملک الیمین احصن من :الك کور ؟ 

4 - وسیدات ابحتمع احصنات إذا أتين بفاحشة فعذابمن مضاعف. ولکن ألا ينطبق 
ذلك على سادة اجتمع من الرجال في حال آتوا الفاحشة ؟ 

لاشك ولا ریب في أن الآية تشمل الاثنین, 

یقول آبو الأعلى الودودي: 

( والاية وان حاعت بکلمة ( والذین یرمون احصنات ) الا أن الفقهاء قد أَجعوا علی 
أن هذا الحكم لیس عقصور على ما ذا كان القذف - الرمي بالزنا - من الرجال 
للنساء؛ بل إنه حکم شامل سواء أكان القذف من الرحال أو الن‌ساء للرحال أو 
النساء لأنه لا يحصل أي فرق في شناعة ابرعة بكون تلف اهر مرح الرجل اللعراة 
أو من المرأة لع" فغاية التشریع إذن أن من رمی غیره ر او ترا بات 


ثم لم يأت عليه بأربعة شهداء فقد وجب أن يُضرب ثمانين جلدة ).3 


(1) - ولكن هناك حديث مخترع يفرّق بين العبد وسیده نصه : ( إذا قال السيد لعبده يا زان وم يكن كذلك 
حلده الله يوم القيامة ) وكأن العبد ليس من خلق الله ولا حرمة له. 
(2) - تفسير سورة النور أبو الأعلى المودودي ترجمة محمد عاصم الحداد دار البشائر دمشق سورية ط1 22003 


ص 86. 
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كلمة آخبرة 

إن ادف من هذا البحث ليس فقط بيان زيف فكرة رجحم الزاني» وبیان منافاقا 
للدین الاسلامي؛ الذي اکتمل ببعثة البي الخاتم ۲ الذي أرسله الله بشرعة الرمة 
والتخحفیف؛ لا بشرعة الاصار والأغلالء ولنغا ادف من البحث عتد إلى أبعد من 
ذلك. إنه دعوة إلى إعادة النظر في كثير من الفاهیم الإيمانية الباطلة, والأحكام 
الزائفة التي ألصقت بالإسلام زوراً ومتاناًء وال حاءت من ثقافات وملل ومذاهب 
فاسدة متسربلة ثوب الحديث النبوي» والبي ۲ براء منها ومن قائلهاء وال صارت 
فیما بعد وكأما حزء لا يتجزأ من الدين الاسلامي؛ وذلك منل: تجسيد المهدي 
بشخص (ولکل فة مهدي خاص با)؛ ونزول عیسی ا من السماء مُخلصا 
(ولكل فئة خلص حاص جا)» وعصمة الأئمة» ووجوب تقلید أحد الذاهب الفقهية, 
وتقييد فهم القرآن بفهم السلف . وجعل الحديث النبوي مصدراً تشريعياً بقضي 
على القرآن. والقول بالناسخ والدسوخ ني آيات الأحكام واختراع مصدر 
الإجماع, وأن القرآن بحاجة إلى بیان رغم أن الله وصفه بالبيان والمبين» وغير ذلك 
من الافتراءات!. 

أما على صعيد اللسان العربي فقد قالوا؛ بوجود كلمات مختلفة لفظاً ومتفقة معنى, 
التي اشتهرت خطاً باسم الترادف. وبوجود اجاز في القرآن رغم أن الله وصف 
قوله بالحق والصدق. ونفي العنی عن الأصوات العربية» والقول؛باعتباطية نشأة 
اللسان العربيء إلى غير ذلك من المقولات الضیزی!. 

إن البحث دعوة لإسقاط كل المفاهيم الثقافية الباطلة التي التصقت بالدين» وعدم 
إعطاء الأحكام الوضعية أو الاجتهادية التي جاءت من خارج النص القرآني صفة 
التشریع الأبدي» ورفض الأحكام التي تخالف القرآن» وحصر التشریع الأبدي في 
القرآن الذي وصفه الله لا بقوله: 
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( ذلك الکتاب لا ریب فيه حُدَى لین ) :2 
[1 بای ال من ن بیو ولا من عتلقه یل من عکیم خبید ص 42 
3یا اس قد کم معط من رم وشفاه ما في لور وی وة 
موم يونس 57 
لیا ها لاس قَدْ جاءکم برهان من ربكم وأنزلتا الیکم ثور مبینا 6 الساء174 
(تلك آيات الکتاب المُبين ‏ لقصص2 ۱ ۱ 
فلقرآن یقول: ٠‏ 
1-1 إكرَاة في الدين قد ثب رسد م من الى البقرة256 
ويأق من يلغي الاية ویقول:( من بدّل دینه فاقتلوه) 
OAD‏ وَقاتلوا في سَبيل الله ین یقاتلوتکم ولا تدرا إن الله لا 
يحب امین )ابتر:190 
ویأن من یقول؛ ( مرت أن أقاتل الناس حى یقولوا لا إله لا الله) . 
3 - القرآن یقول: (یا يها لاس 1 علّاکم * سن ذكر وای وا ی 
وقبائل لتَعَارَفُوا إن ایی عند الله کم إن الله عَليم بير )حجرات13 
ویقول: ا کم له عي الذي َم يُقَاتلُوكُمْ في این وم بخرضوکم من 
یرک آ تروشم ولقسطو ان له یب قطن | دسحدة 
٠‏ من م 1 لير 0 م 0 إلى أضيق 00 
لار ماخر عند رهم ولا حوف رُم 
يَحْرَنُونَ ) البقرة62 
وین من يلغي الآية ويقول: (إن الفرق كلها في النار الا واحدة). و کل منها تزعم 
أا القصودة تحت اسم الفرقة الناجیة! ۲ 


138 


رجه الزاني 


5 - القرآن یقول؛ [ولذان انیا سکم فاذوهما فان تا با وأصلحا فاغرضوا عَنْهُمَا 

إن الله كان رايا ریما 16 
ويأتي من يلغي الآية ويقول(إذا رأيتم من يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والفعول 
0 

- القرآن يقول: الرَّائية والرّاني فَاجْلدُوا کا واحد مهما مقة حَلدة ونا تخد کم 
بهما رَأقَة في دين الله إن کش ئۇمئون بالله لیر لاحر ع غ طائفة 09 
الْمُؤْمنِينَ ) النور2 
ويأت من يلغي الاية و یقول:( لرجم علی لزان احصن). 

7- القرآن یقول: ( لیس كمثله ا السسّمِيعٌ البصيرٌ ) الشوری1 1 
وین من یقول: ( إن الله یرل إلى السماء الدنيا في الثلث الأحير من الليل). ويقول: 
( إن الله علق آدم على صورته)ء( ورأيت ربي في أحسن صورة)ء(ويأنٍ الله بصورته 
EU‏ 

- القرآن یقول؛ ( لا ثذ رکه الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللطیف الحبیر) 
الأنعام 103 
وین من يقول:(إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر). 
9- القرآن يقول وصفاً للبي: وا أَرْسَلَْاكَ لا رَحْمَة لالم 4ء107 و 
ی خلق عظیم ]القلم4 
وین من یقول:(ما آتیتکم إلا بالذبح). 
0 - القرآن یقول: (الطلاق مان مساك بمَعْرُوف 1 تستریح بإِحْسّان] البقرة 229 
وی من يلغي الحكم ويقول: ( إن الطلاق الثلاث يقع في حلسة واحدة). 

فالبحث دعوة للتمسك بالقرآن ومنهجه ا موجود في داخله, و مساعدة لدب 
على التعامل الباشر مع القرآن من خلال عرض النهج بصورة عملية. والله الوفق 
لا يبحب ویرضی. 
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رجو الزاني 
المؤلف في سطور 
غسّان النّبهان, من مواليد حلب 1978م. 
إجازة في علم الاجتماع من جامعة دمشق. 
عضو في اجمعية السورية للعلوم النفسية. 


مرشد اجتماعي في دار الأينام "سيد قريش" بدمشق. 


ها صن ما صن حص 


مدرس مادة الفلسفة في بعض ثانويات دمشق. 
عمل باحثاً في: 
65 مركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة دمشقء 
5 المركز الاقتصادي السوري. 
5 مكتب الإحصاء في دمشق. 
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آهم الراجع 

- القرآن الکرع. 
1 - ( روائع البیان تفسیر آیات الأحكام من القرآن ) محمد علي الصابون» موسسة عز الدین 
للطباعة والنشر بيروت لبنان ط5» 1407ه - 21987. 
2 - ( فقه السنة ) السید سابق دار الکتاب العربي» بيروت» ط6 1404ه- - 1984م. 
4 - القرآن وكفى بنارا للتشریع الاسلامي د.آهد صبحي منصورءمؤسسة الانتشار العربي» 
بيروت» ط1 2005. 
5 - الرحم في الاحادیت) اد ی منصور [ترنت). 
6- ( النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ) النووي» اعداد بحموعة أساتذة مخقتصين 
بإشراف ( علي عبد الحميد بلطه حي ) دار الخير» بيروت» ط1 - 1414ه - 1994م. 
7-( ولا تقربوا الفواحش ) جمال عبد الرحمن إسماعيل» من مطبوعات وزارة الشوون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - السعودية ط1 - 1423. 
8 - ( لغتنا الجميلة ) حسن قطريب» مؤسسة تشرين للصحافة والنشر» دمشق» تموز 1982 
9- ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ابن حجر العسقلاني» عن الطبعة الي حقق أصلهاء 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازه ورّقم كتبها وأبوابما وأحاديئها : محمد فؤاد عبد الباقي. 
دار التقوى للنشر والتوزيع - توزيع المكتبة الإسلامية - عين شمس. 
0 - ( بحوث ف الملل والنحل ) جعفر سبحاني» الناشر : لحنة إدارة الحوزة العلمية بقم المقدسة»ء 
ط1 - الطبعة مهر رقم - ذو الحجة الحرام 1412 المطابق لشهر خرداد 1371. 
1 -( التشریع الجنائي الإسلامي مارا بالقانون الوضعي ) عبد القادر عودة» دار الكتاب العربي 
- بيروت - دون تاريخ. 
2 - ( صيد الخاطر ) لابن الجوزي» تحقيق علي الطنطاوي» ط3/ 1399 - 1979 م توزيع 
دار الفكر بدمشق. 
3 - (ظاهرة النص القرآن) سامر اسلامبولي» ط1 - 2002م دار الأوائل - سورية - دمشق. 
14 - (الآحاد - النسخ - الإجماع ( دراسة نقدية لمفاهيم أصولية) سامر اسلامبولي ط2 - 
02 م. 
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5 - (القرآن من الهجر إلى التفعیل) سامر (سلامبولي دار الأوائل» دمشق» ط/1 2008م. 

6 - (حوارات ثقافية الجزء الأول) / سامر اسلامبولي / ط1 /2009 

7 - (تحرير العقل من التقل) / سامر اسلامبولي ط1 1998 دار الأوائل - سورية - دمشق. 

8 - (علمية اللسان العربي وعالميته) سامر إسلامبولي. دمشق - ط1, 

9 - (المرأة» مفاهيم ينبغي أن تصحح) سامر إسلامبولي. دمشق ط2 / 2001م دار الأوائل. 

0 البهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي) سامر إسلامبولي 

1 -( أصول الشريعة ) ( المستشار محمد سعيد العشماوي ط3 / 1992 - المكتبة الثقافية - 
بيروت / سينا للنشر - القاهرة ). 

2 - (شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك) / تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد ج1 / انتشارات 
ناصر خسرو / طهران - إيران ط14 ( 1384ه - 1964م ). 

3 - (الحق الذي لا يريدون) / م. عدنان الرفاعي, دار الأوائل ط1 -2006 - دمشق - 
سورية. 

4 - (الكتاب المقدس) ( أي كتب العهد القديم والعهد الجديد ). 

الترجمة العربية المشتركة من اللغات الأصلية» إصدار دار الكتاب القدس في الشرق الأوسط العهد 
القديم - الإصدار الثاني 1995 الطبعة الرابعة العهد الجديد - الإصدار الرابع 1993 الطبعة 
الثلائون (جمعية الكتاب المقدس في لبنان). 

5 - ( النظام الاحتماعي في الإسلام ) تقي الدين النبهاني دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع. 
6 - (المدحل الفقهي) ( القواعد الكلية - والویدات الشرعية ). 

ط8 - د, أحمد الحجي الكردي - منشورات جامعة مشق 1416 - 1996. 

6 ( حكم تارك الصلاة ) الشيخ محمد بن صالح العثيمين ط1 /2004/ بيروت لبنان. 

8 - (حطر الجرعة الخلقية) - الشيخ عبد الله بن إبراهيم آل جار الله ط4 ( 1413ه ) دار 
الوطن - الرياض - السعودية. 

9 - ( أحكام المرأة في الإسلام على ضوء الراجع العظام ) السيد مرتضى الميلاني» دار البلاغة - 
ط 1423 -2002 - بيروت - لبنان. 

0 - ( الضرورة المرحلية في تطبيق القانون الحنائي الاسلامي ) فتحي بن الطيب الخماسي» ط1 - 
1 - 2001 - دار قتيبة - دمشق. 
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1 - (آية الرحم في التوراة والقرآن) تألیف : القس و.ت . جردنر الانكليزي .ععاونة السشیخ 
اسکندر عبد السیح الباحوري والشیخ بولس فوزي الرعاوي ( من الارسالية الأسقفية الإنكليزية 
عصر ) صدر في الطبعة الانكليزية عصر سنة 1909 طبع في الطبعة الانكليزية الأميركانية ببولاق 
مصر. 

2 - ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ) الحلي - بتعليق الشيرازي. 

3- |( الإيصال في انحلی بالآثار ) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسيء تحقيق د. 
عبد الغفار سليمان البنداري» دار الفكر - بيروت - لبنان. 

4 - ( الفقه على المذاهب الأربعة ) عبد الرحمن الحزيري - ط1 - دار الفكر - بيروت. 

5 ( بداية احتهد وفاية القتصد ) ابن رشد - ط1 - 1989 - دار ابحیل - بيروت. 

6 - ( أصول الفقه الاسلامي ) للصف الثالث الثانوي الشرعي تأليف : د. محمد سعيد رمضان 
البوطي - د. مصطفی سعيد الخن - مصطفى البغا - علي الشربجي؛ أعيد طبعه 1410 - 
1 - 1989 - 1990م. الجمهورية العربية السورية - وزارة الأوقاف. 

7 ( تحرير الوسيلة ) روح الله الوسوي الخميئ. ط2 - مطبعة الآداب - النجف الأشرف - 
0ه مؤمسة مطبوعاني اسماعيليان / قم إيران. 

8 - ( الأسرة والطفولة في حيط الخدمة الاحتماعية ) دكتور علي الدين السيد -ط13 / القاهرة 
85 . 

9 - (مباحث في علوم القرآن) د. صبحي الصا دار العلم للملايين بيروت - لبنان - الطبعة 
السابعة عشر - حزيران ( یونیو ) 1988. 

0 - (كتاب الإجماع) - النذري - دار القلم بيروت - محمد علي قطب 983 - 1959. 
1- (نظام الطلاق في الإسلام) - أحمد محمد شاكر - ط2 - مكتبة السنة - 1418 - 
8 . 

2- ( قواعد في علوم الحديث ) العلامة التهانوي - تحقيق عبد الفتاح أبو غدة - الناشر مكتب 
المطبوعات الاسلامية - حلب - مكتبة النهضة ط3 بيروت 1391 - 1971. 

3- ( نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ) إسماعيل الكردي ط1 2002 - دار الأوائل - 
سورية > دمشق . 

4 - ( معجم المقاييس في اللغة ) أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو - 
دار الفكر - بيروت - لبنان ط2 - 1418ه - 1998م. 
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5 - ( الاجاع : دلیل من لا دلیل له ) عبد الواحد عبد الأحد - القافلة - ط1 -1998 دون 
مكان نشر. 
6 - ( الفقه الإسلامي ) د. وهبه الزحيلي ط4 - 1989 مطبعة جامعة دمشق. 
7 -( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) ابن قيم الجوزية - تحقيق بشير محمد عيون - 
مكتبة دار البيان ط 1998 دمشق. 
8 - ( شرح المنظومة البيقونية ) عبد الله سراج الدين - مطبعة الصباح دمشق دون ت. 
9 - ( الإسلام والاعان ) د. محمد شحرور دار الأهالي دمشق ط1 - 1996. 
0- ( الكتاب والقرآن ) د. محمد شحرورء دار الأهالي» دمشق ط1 - 1990. 
1- ( قواعد التحديث ) محمد جال الدين القامي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - 
ط] - 1979. 
9 القرآن ) سيد قطب. دار الشروق»- د. ت. 
5 - ( الحكومة الاسلامية ) آية الله الین . 
4 - ( مفردات آلفاظ القرآن ) الأصفهان . 
5 - ( نيل الأوطار ) الشوكاني. 
6 - ( قتل الرتد : الجريمة الي حرمها الاسلام ) محمد منیر الإدلبي» دار الأوائل دمشق. 
7 - |( العین ) الفراهيدي, 
8 - ( الصحاح ) الجواهري. 
9 - ( منهج النقد في علوم الحديث ) نور الدين العتر - دار الفكر» دمشق. 
0 - قرص مدمج ( المكتبة الشاملة ). 
1 - ( المرأة السورية : ما بين الدستور وقانون العقوبات ) أمل يونس - الهيئة السورية لشؤون 
الأسرة» دون ت . 
2- ( تفسير سورة النور ) أبو الأعلى الودودي» ترجمة محمد عاصم الحداد - دار البشائر - 
سورية - دمشق ط1 2003. 
3 - (خواطر مسلم في المسألة الجنسية) محمد جلال كشكء مكتبة التراث الاسلامي القاهرة» 
ط 3/ 1992م 
4 - (الحكمة الطلقة) م. عدنان الرفاعي دار الفکر. 
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5 - (اللامذهبية أخطر بدعة تمدد الشريعة الاسلامية) د. محمد سعید رمضان البوطي 
6 - (أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية) جعفر السبحاني دار الأضواء. 

7 - (آنوار الفقاهة) آية الله العظمی ناصر مکارم الشيرازي» ط1 / 1418 هه قم المقدسة 
8 - تفسیر من وحي القرءان» آية الله العظمی السید محمد حسين فضل الله» دار 
اللاك حبيروت 2 -1419 - 1998 

9 - مصادر التشریع عند الامامية والسنة» آية الله السيد محمد الوسوي البجنوردي» 
موسسة عروج 1378 

0 - (الفلسفة القرءانية) عباس محمود العقاد.المكتبة العصرية,بیروت., 

1 - (اتخاذ القرءان الكريم اساسا لشوون الحياة والحكم في المملكة العربية السعودیة) 
أ .د صالح بن غانم السدلان. 
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الأربعاء. 7 تموز یولیو 2010 
ابن ينشد مساعدة دولية لإنقاد والدته من عقوبة اميد 


MINA ۵۵۴ 


صدر حکم ال ع "مک ا 
طهران. ایران ))N[N(‏ - أطلق شاب إيران مناشدة دولية لساعدة والدته التي 
تواجه عقوبة الرجم حت الوت بتهمة الزنا عوجب حکم آصدرته السلطة القضائية 
في تبریزه 

وشهد "سحاد حمدي آشتیاینی" تنفيذ عقوبة الجلد بحق والدته» "سحينة حمدي 
آشتیاین" » وال بلغت 9 جلدق تتفیذا لحكم قضائي بتهمة "إقامتها علاقة حارج 
نطاق الزواج " عام 2006 م و کدا أنه يوم لن ينساه مطلقا. 

وأضاف: " اعتقدنا أن الأمر انتهی بتنفیذ عقوبة الجلد.. آحبرونا بأن الاجراء قد نفذ 
وأا حرة." 

إلا أن لحنة قضائية في " تبريز" اشتبهت في تورط سكينة في حرعة قتل زوجهاء قررت 
فتح القضية بحدداء ورغم تبرئتها من قهمة القتل» إلى أن اللجنة قررت إعادة النظر 
في عقوبة الزنا. 

وعقب الابن قائلاً:'"كان يجب أن ينتهي الأمر في وقته.. وكان يجب معاقبتها مرة 


واحدة.. مستنداتها تقول ما بريئة» ودفعت تمن حرعتها منذ خمسة سنوات مضت. 
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ناشطة حقوق انسان تحاول وقف رجم "سکینة" 
روابط ذات علاقة 

منظمة العفو الدولية: 2390 عقوبة إعدام نفدت العام الاضي 

انتقادات دولية لاعدام إيراني رجا حت الموت 

منظمة العفو الدولية: إيران آخر دولة مازالت تواصل !عدام الأطفال بالعام 
وإلى ذلك» حذرت ناشطة ايرانية في محال حقوق الانسان من احتمال تنفیذ عقوبة 
الرجم بحق "سکینة" في أي لحظة عوحب حکم الاعدام الذي أصدرته السسلطات 
الإيرانية بحقها. 
و لرئيسة اللجنة الدولية لمكافحة الرجم وعقوبة الإعدام» "مينا عهدي". فإن 
الايرانية "أشتيان"» البالغة من العمر 43 عاماء تواحه عقوبة الرجم حي الموت» وأن 
إنقاذها (سکینة) یتطلب حملة دولية للضغط على النظام في طهران. 
وقالت "عهدي": إن الاحراءات القانونية قد انتهت» و ۸ يبق أي جحال» واسکینة" 
ستواحه حکم الرجم في أي لحظة» مشيرة إلى أن يجب أن یکون السوازع وراء بسدء 
تحرك عام وشعي دول» باعتبار أنه السبيل الوحيد المتبقي لإنقاذ "سکینة" المتهمة 
بارتكاب "الزنا" . 
وكان الحكم على "سكينة"» وهي من سكان مدينة تبريز» قد صدر في العام 22006 
وذلك لإقامتها علاقة حارج نطاق الزواج» فيما ترى أسرقا أن الاتمام باطل. 
وقد آحبرت "سكينة" على الاعتراف بارتكاها الزناء بعد أن تنفيذ عقوبة الجلد ضدهاء 
ٍذ جلدت 99 جلدة وفقا لا ذكره محامي حقوق الإنسان» "محمد مصطفوي"» 
الخميس الاضي في اتصال هاتفي معه من طهران. 
الا آن "سکینة" تراحعت عن اعترافاتقا لاحقاء وقالت فا غیر مذنبةه ذلك آن ادانتها 
م تقم على أدلة» ولفا بإجماع 3 من أصل 5 قضاة وفقاً لصطفوي. 
وطلبت "سكينة" الصفح من القضاة إلا أنهم رفضوا. 
ویعتقد احامي أن السبب في ذلك رعا یعود لحاجز اللغة» إذ إن "سکینة" من الإثنية 
الأذزية؛ وتتحدث التركية و ليس الفارسية, 
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صور تثبت مارسة الرجم في بعض الدول الاسلامية 
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